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تساؤلات على ناصية الرواية العربية

إبراهيم يونس البطوش

إذا صح ما يقال بأن تاريخ الفن زائل، فهل علينا أن نتفهم تسيّد الرواية الأدبية على 
مستوى العالم بأممه وشعوبه..؟؟ 

وإذا صحّ أن أوروبا خلقت كل فن من فنونها في موعده ليستحيل بعدها إلى تاريخ.  
فهل المعجزة العظيمة لأوروبا لا تكون في فنها، بل في تاريخية فنها..؟؟

وهل يصبح الجدل حينها رحبا وملتزما بمعاني الحياة والأخلاق والطبائع الإنسانية، 
ما خفي منها وما بان..؟؟

ثم هل الرواية التي مزق ستارتها الإسباني )ميجيل دى سيرفانتس(، حين أرسل 
"دونكشوته" برحلته ليتبدى بعدها العالم بكل عريهّ الهزلي للنفس، تلك الستارة 

الممزقة والمسحورة والمطرزة في الأساطير، ترى هل مزقتها الرواية العربية لتفضح 
الواقع العربي، وينكشف بعدها ما هو مخبئ ومكتوم من مخجل ومعيب على 

المستوى الإنساني..؟؟ 

أم أننا ما زلنا نتعلق بأهداب تلك الستارة المخضبة بدماء أحزاننا المتخثرة..؟؟ 
أليس على الرواية العربية أن تقوم في جوهرها على استراتيجية الحفر في 

الطبائع الإنسانية، وأن تعرف كيف تشكل مسارها، وأن لا تنتهي إلى خلاصة أن 
الحياة هزيمة محققة..؟؟ وهل هنا يكمن حينها السر أو السبب في ديمومتها 

وخلودها..؟؟

وهل الستارة هي تلك التي تحجب حيثيات الحياة بالأحكام المسبقة والتقاليد 
البالية وبالقناعات الموروثة وبكل شيء نستخدمه لنعمي به أطفالنا عن 

التفاصيل والجمال الحقيقي للحياة اليومية..؟؟

ومن غير استعارة أو تذكّر المأثور التراثي بأن الشعر "ديوان العرب"، هل يمكن أن 
نتساءل عن الهموم والشجون التي تعيق الرواية العربية بأن تكون حيزاً كتابيا 

جديدا يعيد صياغة جوهر الأمة كما يرغب أفرادها أن تكون..؟؟

وهل الركن الاجتماعي الحداثي، الذي لا تنهض الرواية الاجتماعية ولا تقوم إلا به، لا 
يمكن له أن يكون أو يستوي بدون تحرر وطني حقيقي..؟؟ 

وهل الرواية العربية هي الحيّز الكتابي الذي نتطلع منذ بداياته إلى مجتمع عربي 
فيه الحداثة الاجتماعية والتحرر الوطني في آن معا..؟؟
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فرقــا  هــذا  يشــكل  أن  يمكــن  وهــل 
بيــن  كهــدف  الحداثــة  فهــم  بيــن 
والعربيــة..؟؟ الأوروبيــة  الروايتيــن 

ببعضهــا  التســاؤلات  تتصــل  ربمــا 
بأشــجانه،  الهــم  يرتبــط  كمــا  تمامــا 
عمومــا  العربيــة  الروايــة  ومحــاور 
وفــي  آخــر،  إلــى  مجتمــع  مــن  تتبايــن 
أســباب  إلــى  يعــود  الأوروبيــة  الروايــة 
الاجتماعيــة  الحداثــة  تحقيــق  تلــت 
عندهــم.  الأمــة  دولــة  وانتصــار  هنــاك، 

أمــا محاورهــا فــي الرواية العربيــة فيعود 
إلــى أســباب مختلفــة تماما: فــلا الحداثة 
وصــل  الوطنــي  التحــرر  ولا  تحققــت، 
لغاياته المنشــودة، ولا الدولة القومية 
الواقــع. أرض  علــى  تحققــت  الواحــدة 

فهــل يمكــن أن يشــكل هــذا فرقــا إضافيــا لأهــداف الروايــة العربيــة عــن الغربيــة، ومحرضــا لهــا علــى أن تغــادر مــا يوضــع 
لهــا مــن أهــداف جديــدة علــى قارعــات الطــرق، وأن يتوقــف البعــض عــن اللهــاث الراكــض خلــف مــا يســمى: مــا بعــد 

الحداثــة..؟؟
ليــس الســؤال هنــا عــن أزمــان الروايــة العربيــة ولا عــن أزمــان الهزيمــة، بــل عــن الكائنــات المشــوهة التــي أطلقتهــا 
الروايــة العربيــة فــي معظمهــا، ممســوخة أو عاشــقة أو مجنونــة، وعــن المخلوقــات عميقــة الكآبــة، التــي تســير فــي 

الروايــات ولا تتطلــع إلا للمــوت.

التســاؤل عــن اليــوم والعصــر الــذي مــا زالــت تفتــح فيــه الروايــة العربيــة عدســاتها علــى كائنــات بــلا ملامــح، يعــاد 
توليفهــا مجــددا بحيــوات يســاكنها المــوت وتعيــش فــي مجتمعــات ملتهبــة تطلــق مخلوقــات مهزومــة فــي كل 

الاتجاهــات. فإلــى أي عوالــم مأســاوية تنتمــي رواياتنــا اليــوم..؟؟ 

أقف حائراً على روايات أبطالها يحرضّون ولا يعدون بشيء. وسردها يطرح تساؤلات ويستبعد اليقين، أو أي إجابات ممكنة.  

فإلــى متــى نحمــل هــذا القلــق..؟؟ وهــل ثمة أمل بأن يســعى الفن بكل أشــكاله فــي بلادنا ليكون فــي خدمة الحياة 
الاجتماعية، لينتج جمالية التكرار، ومســاعدة الفرد على الاندماج بســلام وفرح في نفق هذا الوجود الذي نحيا فيه..؟؟
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الرمادي يليق بك: الشحنة السياسية الملتبسة في رواية مستغانمي

إبراهيم علوش

التــي تتنــاول شــأناً سياســياً  لــو انتشــلنا المقتطفــات 
لأحــلام  بــك«  يليــق  »الأســود  روايــة  فــي  مباشــراً 
بشــكل  وعرضناهــا   ،)2012 نوفــل  )دار  مســتغانمي 
متتالــي، دون إذهــال تكتيــكات العشــق وأوتــار الكلمــات 
لمــا  بهــا،  المحيطــة  العاطفيــة  العلاقــات  وسياســات 
التبــس المعنــى المســتتر علــى الإطــلاق فــي أعيــن أي 
مواطــن عربــي وطنــي أو قومــي، ولمــا كانــت هنــاك 
ضــرورة لكتابــة هــذه المــادة.  أمــا حيــن تتســرب الحــرب 
فــي الحــب، بجرعــاتٍ محســوبة جيــداً، عبــر ثنايــا الصــور 
واللقطــات والحــوار فــي روايــة »الأســود يليــق بــك«، علــى 
كل مــا هــو وطنــي وقومــي، وكل المعانــي النضاليــة 
السياســي وتكريــس  الإحبــاط  إثــارة  أجــل  الكبــرى، مــن 
الوطــن  حطــام  علــى  الفرديــة  الســعادة  مرجعيــة 
وقضايــاه العامــة، فــإن لفــت النظــر للرســالة السياســية 
الملتبســة فــي تلــك الروايــة يصبــح عمــلًا وطنيــاً قبــل أن 

يكــون نقــداً أدبيــاً، أو قــل أنــه نقــد أدبــي ملتــزم وطنيــاً وقوميــاً.  

حتــى لا ننطلــق مــن حكــم مســبق، فلنعــرض بعــض تلــك المقتطفــات كمــا هــي حســب تسلســلها عبــر صفحــات روايــة 
مســتغانمي:

- »كان فيه شيء من غيفارا... دون أن يفرق بين الظالم الحقيقي والظالم المدجج بسيف العدالة« )ص 69(. 

- »الخيار إذن بين قتلة يزايدون عليك في الدين... وآخرين مزايدين عليك في الوطنية« )ص 70(.

- »خرجَــت للغنــاء لكســر القيــود التــي يكبــل بهــا الرجــل العربــي المــرأة، لا لتتحــدى القتلــة.  ثــم مــاذا لــو كان الجيــش هــو الــذي 
يقتــل الأبريــاء.. ثــم يقــدم نفســه كطــوق نجــاة فيفضــل النــاس الطاعــون علــى الكوليــرا؟!« )ص 78(.

ــاً فــي وطــنٍ مــن فــوق قبــوره تبــرم صفقــات الكبــار، وتحــت نعــال المتحكميــن بمصيــره  - »وتــدري أن كل شــيء كان ممكن
يمــوت الســذج الصغــار« )ص 78(.

- »فــي لبنــان، مــا مــن قضيــة إلا وتصــب فــي جيــب أحــد.  فليعمــل المــرء إذا لجيبــه.. بــدل أن يمــوت ليصنــع ثــراء لصــوص 
ــم  ــت به ــل، ذهب ــن الجمي ــرفاء الزم ــة.  ش ــم الخاص ــن بطائراته ــور والمتنقلي ــي القص ــن ف ــال، المقيمي ــاء النض ــا، وأثري القضاي

الحــرب، كمــا ذهبــت بأبيــه...« )ص 84(.

ــة  ــي المعرك ــر ف ــهيد الأخي ــة الش ــة عبثي ــرة: »وثم ــا مباش ــي تليه ــة الت ــى الصفح ــم عل ــى؟« )ص 84(... ث ــة أغب ــة ميت ــل ثم - »ه
الأخيــرة، عندمــا يتعانــق الطرفــان فــوق جثتــه.. ويســافران معــاً ليقبضــا مــن بــلادٍ أخــرى ثمــن المصالحــة.. إلــى حيــن« )ص 85(.

- »حتــى الكلمــات تتطلــب منــه إعــادة نظــر: »الوطــن«، »الشــهيد«، »القتيــل«، »الضحيــة«، »الجيــش«، »الحقيقــة«، »الإرهــاب«، 
»الإســلام«، »الجهــاد«، »الثــورة«، »المؤامــرة«، »الكفــار«: أتعبتــه اللغــة.  أثقلتــه.  يريــد هــواءً نظيفــاً لا لغــة فيــه. لا فصحــى ولا 

فصاحــة ولا مزايــدات.  كلمــات عاديــة، لا تنتهــي بفتحــة أو ضمــة أو كســرة.. بــل بســكون.  يريــد الصمــت« )ص 95(.
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- »ســمعوا صوتــه وهــو يســتجدي قتلتــه، ثــم شــهقة موتــه وصــوت ارتطــام جســده بــالأرض، عندمــا غــادروا مخابئهــم بعــد 
وقــتٍ، كان أرضــاً وســط بركــة دم، راســه شــبه مفصــول عــن جســده، ولحيتــه مخضبــة بدمــه.  كانــت لحيتــه هــي شــبهته، فقــد 

دخــل الجيــش إلــى حمــاه لينظفهــا مــن الإســلاميين، فمحاهــا مــن الوجــود« )ص 194(.

- »كانــت حمــاه الورعــة التقيــة تدفــن ثلاثيــن ألــف قتيــل فــي بضعــة أيــام، بعضهــم دفــن الوديعــة فــي جنــح الظــلام.  كان ثمــة 
زحمــة مــوت، لــذا لــم يحــظَ الراحلــون بدمــعٍ كثيــر.  وحدهــم الموتــى كانــوا يمشــون فــي جنــازات بعضهــم« )ص 194(.

- »العرب لا يفهمون شيئاً في الكلاب، لذا ترين شعوباً بكاملها مهرولةً خلف طغاتها تستجدي أبوتها« )ص 272(.

- »إنهــا فــي النهايــة كالشــعوب العربيــة، حتــى وهــي تطمــح للتحــرر، تحــنّ لجلادهــا.  مثلهــا، تتآمــر علــى نفســها، تخلــق 
أصنامهــا، تقبــل يــد خانقهــا، تغفــر لقاتلهــا، وتواصــل تلميــع التماثيــل بعــد ســقوطها، تغســلها بالدمــوع مــن دم جرائمهــا« 

.)308 )ص 

- )عــن العــراق( »لننجــو مــن طاغيــة، نســتنجد دومــاً بمحتــل، فيســتنجد بــدوره بقطّــاع طــرق التاريــخ، ويســلمهم الوطــن« )ص 
.)322

فليلاحــظ القــارئ الكريــم أن المقتطفــات أعــلاه أخــذت حرفيــاً كمــا هــي، دون اللجــوء لتأويــل النــص الحافــل بمعــانٍ أخــرى 
متضمنــة ليســت بالضــرورة بالوضــوح نفســه.  وكنــت قــد تناولــت بعــض تلــك المعانــي فــي مــادة ســابقة عــن كتــاب آخــر 
لمســتغانمي بعنــوان »عقــدة أحــلام فــي التهجــم علــى صــدام: قلبهــا معنــا وقنابلهــا علينــا«، حيــث مــررت ســريعاً علــى فكــرة 
تكســير النمــوذج الوطنــي أو النضالــي فــي ثلاثيــة أحــلام )ذاكــرة الجســد - فوضــى الحــواس -عابــر ســرير(، خالــد بــن طوبــال 
نموذجــاً، لتكمــل ذلــك بمحاولــة تكســير نمــوذج صــدام حســين بعــد استشــهاده علــى يــد الأمريــكان، والمقاتليــن العــرب 

ــا وقنابلهــم علينــا«. الذيــن استشــهدوا فــي مواجهــة الأمريــكان فــي العــراق، فــي كتابهــا »قلوبهــم معن

ــة »الأســود يليــق بــك« فــإن الهــدف هــو تكســير الفكــرة - الخطــاب- المعنــى الوطنــي أو النضالــي، بالمعنــى  أمــا فــي رواي
المجــرد، مــن خــلال فكــرة »الحيــاد« السياســي، والانتمــاء للــذات الفرديــة المهاجــرة عــن كل انتمــاء ذي معنــى عــام.  ومــع أن 
تلــك رســالة ليبراليــة صــرف، فإنهــا تنصَــبّ فــي حالــة »الأســود يليــق بــك« علــى تأســيس رســالة سياســية مزدوجــة: الدفــاع عــن 
التكفيرييــن فــي مواجهــة مــا تعتبــره الروايــة »أنظمــة ديكتاتوريــة«، ومهاجمــة التكفيرييــن باســم مــا تعتبــره »حقــوق إنســان«، 
لتديــن مــن يزايــدون عليــك، والحديــث للمواطــن العــادي، باســم الديــن أو الوطنيــة، ولتضــع الجيــوش الوطنيــة علــى قــدم 
المســاواة مــع التكفيرييــن!  ثــم يأتــي تبخيــس معنــى الشــهادة بالمطلــق )»هــل ثمــة ميتــة أغبــى؟«(، دون تقديــم أي نمــوذج 
مقــاوم بديــل، غيــر انتهــازي، لا يتاجــر بالقضايــا الوطنيــة، بــل يخلــص لهــا، لكــي يشــبه خطــاب الروايــة مــا يســمعه المناضــل مــن 
المحققيــن فــي أقبيــة الاحتــلال وغــرف التحقيــق: إنهــم يتاجــرون بــك، وعندمــا ينتهــون منــك ســتجد نفســك وحــدك!   والشــعب 
العربــي فــي مثــل هــذا الســياق غبــي، جاهــل، فاقــد للكرامــة، يمجــد مــن يقتلونــه ويضطهدونــه... فــلا تكــن كالشــعب، بــل لا 

تكــن جــزءاً منــه أصــلًا.  كــن لوحــدك.  واتبــع أجندتــك الخاصــة.  أي كــن فــرداً فقــط.

... ولهــذا اقتضــى التنويــه، مــع كل الاحتــرام والتقديــر لمتابعــي روايــات أحــلام مســتغانمي التــي لا تفتقــد بــكل تأكيــد لعنصــر 
الإثــارة والتشــويق، أســوة بالفيلــم الهوليــودي، والتــي باتــت عنــد كثيريــن منهــم موســوعةً لقوانيــن العلاقــات العاطفيــة فــي 

المجتمــع العربــي.
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الثورة بعيداً عن المثاليات في رواية )اللاز( للطاهر وطار

طالب جميل

مــا يبقــى فــي الــوادي غيــر حجــارة... بهــذه الجملــة ذات الــدلالات الرمزيــة أنهــى 
هــذه  )الــلاز(،  الشــهيرة  روايتــه   )2010  -1936( وطــار  الطاهــر  الجزائــري  الروائــي 
الجملــة التــي تكــررت عــدة مــرات فــي الروايــة وكأنهــا بدايــة الحــدث ونهايتــه، 
ــتعمر. ــن المس ــص م ــرر والتخل ــة وبالتح ــورة الجزائري ــط بالث ــدث المرتب ــك الح ذل

وتــدور   1974 عــام  صــدرت  وقــد  وطــار  للطاهــر  روايــة  أول  كانــت  الروايــة  هــذه 
 )132( حوالــي  اســتمر  الــذي  للجزائــر  الفرنســي  الاســتعمار  زمــن  فــي  أحداثهــا 
عامــاً حــاول خلالهــا المســتعمر طمــس الهويــة العربيــة للجزائــر والــزجّ بهــا فــي 
غياهــب المجهــول إلــى أن نالــت الجزائــر اســتقلالها بعــد قصــة نضــال طويلــة، 

وبعــد أن دفعــت ثمنــاً لــه أكثــر مــن مليونــي شــهيد.

ــق علــى الشــخص ذو  ــة يطلَ )الــلاز( هــو لفــظ عامــي باللهجــة العاميــة الجزائري
النزعــة الشــيطانية، لذلــك أطلــق الــراوي هــذا اللفــظ علــى بطــل الروايــة الــذي 
هــو عبــارة عــن شــاب جزائــري لقيــط مجهــول الأب، ويمثــل فــي مراحــل كثيــرة 
مــن الروايــة رحلــة البحــث عــن الخــلاص مــن خــلال الخــط الثــوري الــذي يخطّــه 
لنفســه لاحقــاً، حيــث يحــاول الــراوي أن يوضــح بشــكل أو بآخــر أن )الــلاز( كان 
غيــر  كانــت  التــي  فهــي  الاســتعمار  ظــروف  أمــا  الأخلاقــي،  بالمعنــى  لقيطــاً 
شــرعية، ومفهــوم اللقيــط فــي هــذه الروايــة يحمــل دلالــة رمزيــة للواقــع فــي 
حينــه كتعبيــر عــن فقــدان الهويــة، فهــو اللقيــط لكنــه ابــن الثــورة الشــرعية 

الجزائــري. للشــعب 

عانــى الــلاز مــن نظــرة المجتمــع القاســية لــه كلقيــط وتحــول مــع مــرور الوقــت إلــى إنســان يهــوى ممارســة الشــرور وإيــذاء 
الآخريــن.  ولــم يكــد يتخلــص مــن عالــم الصعلكــة والتســتر حتــى أحــس فجــأة بأنــه إنســان آخــر يجــب أن يقــوم بعمــل عظيــم 
يشــعره بعظمــة ذاتــه وطهرهــا ويحــرره مــن الإحســاس الفظيــع بكونــه لقيطــاً ومنبــوذاً مــن طــرف المجتمــع، وذلــك بعــد أن 
قــرر الانخــراط فــي صفــوف الثــورة، وبعــد أن ســاهم ظهــور )زيــدان( واعترافــه لــه بأنــه أبــوه الحقيقــي بهــذا التحــول الإيجابــي فــي 

حيــاة الــلاز علــى اعتبــار أن وضــوح معالــم انتســابه البيولوجــي ترافقــت مــع تشــكل أيديولوجيــا ثوريــة تحرريــة.

ينقلــب أمــر الــلاز رأســاً علــى عقــب عندمــا يخبــره زيــدان بأنــه أبــوه الشــرعي وتحــدث فــي شــخصيته ثــورة وجوديــة ونفســية 
واجتماعيــة، لذلــك يحــاول التكفيــر عــن جرائمــه بحــق المجتمــع والنهــوض مــن انحطاطــه، ويستبســل فــي فــرض شــخصيته 
التــي يريــد أن يطهّرهــا فهــو لا ينقصــه شــيء مــن صفــات الرجــال العظمــاء الذيــن أنجبتهــم الجزائــر، فيثــور علــى ماضيــه 
الســيء والشــيطاني ويرفــع شــعار النبــل والشــرف والكفــاح ليصبــح مناضــلًا فاعــلًا فــي صفــوف الثــورة، فيتســامى الــلاز شــيئاً 

فشــيئاً وذلــك بفضــل زيــدان.
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يصــوّر الــراوي زيــدان بالإنســان الثــوري الملتــزم المرتبــط بقضيته والمتمســك بمبادئه والقائــد الفذ ذو الخلفية الشــيوعية 
الــذي عــاش لســنوات طويلــة بعيــداً عــن الوطــن ليعمــل ويتعلــم، وقــد تنوعــت ثقافتــه بيــن الفرنســية والروســية، ثــم 
عــاد إلــى وطنــه لينضــم إلــى الثــوار وقــد عــاد وهــو يحمــل أفــكاراً منظمــة عــن الثــورة والوطــن والتحريــر، حيــث ســئل ذات 
يــوم هــل مــا زلــت شــيوعياً؟ فأجــاب: ومــا يهــم إذا كان الإنســان أحمــر أم أبيــض مــا دام يحــارب العــدو كمــا يحاربــه النــاس 

فالمهــم أن نقاتــل جنبــاً إلــى جنــب ونتحمــل نفــس المشــاق وننظــر إلــى العــدو نظــرة واحــدة.

بعــد التحــاق الــلاز بصفــوف الثــوار عــن طريــق والــده زيــدان يبــدأ بالعمــل مــع فــرق المقاومــة إلــى أن يكتشــف أمــره حيــث 
يتــم اعتقالــه وتعذيبــه إلــى درجــة كادت أن توصلــه إلــى حافــة الانهيــار، فقــد تلقّــى لكمــات وصفعــات وضربــات بمؤخــرات 

البنــادق، ثــم يتــم تهريبــه بعدهــا ليعــود مــرة أخــرى للعمــل مــع الثــوار.

تتدحــرج أحــداث الروايــة لتصــل إلــى الحــدث المؤلــم المتمثــل بقيــام أحــد )شــيوخ( المقاومــة بإلقــاء القبــض علــى زيــدان 
وبعــض المتطوعيــن الأوروبيــن الذيــن كانــوا يعملــون مــع الثــوار، فيطلــب منهــم التبــرؤ مــن مبادئهــم والدخــول فــي 
الإســلام وإذا لــم يســتجيبوا فســيتم ذبحهــم، فيرفــض زيــدان ورفاقــه الاســتجابة لمطالــب الشــيخ والارتــداد عــن عقيدتهــم 

ومبادئهــم فيتــم ذبحهــم أمــام أعيــن الــلاز الــذي صــاح فــي تلــك اللحظــة: مــا يبقــى فــي الــوادي غيــر حجــارة.

شــخصية الشــيخ فــي الروايــة يتــم تصويرهــا بأنهــا شــخصية تعبــر عــن الجنــاح الرجعــي فــي الثــورة وذات الوقــار المفتعــل 
مــن خــلال قيامــه بنصــب كميــن لزيــدان ورفاقــه وذبحهــم بعــد أن رفضــوا التخلــي عــن معتقدهــم الأيديولوجــي وخيانــة 

مبادئهــم.
يفقــد الــلاز صوابــه بعــد نحــر والــده حيــث يتحــول إلــى لاجــئ ومتشــرد يطــوف مــن مركــز عســكري لآخــر ومــن خيمــة لاجــىء 

لآخــر يهتــف دون وعــي: مــا يبقــى فــي الــوادي غيــر حجــارة... والنــاس يتســاءلون عمــا يمكــن أن يعنيــه!!

علــى الرغــم مــن كلاســيكية الموضــوع المطــروح فــي الروايــة إلا أنــه غنــي بموضوعــه التاريخــي المعاصــر وملــيء 
بالإشــارات والــدلالات التــي تشــكل الثــورة الموضــوع الرئيســي والقضيــة المركزيــة فيــه، مــع الإشــارة وبشــكل واضــح إلــى 
بعــض الإشــكالات التــي صاحبــت مســيرة الثــورة الجزائريــة كالخلافــات بيــن الثــوار لصالــح الأيديولوجيــا الحزبيــة وبطــش 
الثــوار بعضهــم ببعــض، عــدا عــن أنهــا تناولــت الواقــع الاجتماعــي المتــردي والمتــأزم نتيجــة قمع وتســلط قوى الاســتعمار، 

كمــا أنهــا رســخت لفكــرة أن المثقفيــن هــم الذيــن يمثلــون الطليعــة فــي المجتمــع.

أمــا ميّــزة هــذه الروايــة فــي الجزائــر، فهــي أنهــا تعتبــر العمــل الأول الــذي مهّــد لظهــور الروايــة الوطنيــة المكتوبــة بالعربيــة 
ــر مــادة لهــا، فلحقتهــا أعمــال كثيــرة تحمــل ذات الاتجــاه بعــد فتــرة مــن طغيــان صــدور أعمــال  والتــي كانــت حــرب التحري
أدبيــة لكتــاب جزائرييــن باللغــة الفرنســية، لذلــك وصــف الطاهــر وطــار ذات يــوم مــن يكتبــون بالفرنســية بــأن عيونهــم 

علــى الصهاينــة لكــي يأخــذوا بأيديهــم فــي باريــس لأنهــم ارتضــوا ألا يكتبــوا لقومهــم وارتضــوا أن يتوجهــوا لآخريــن.

قــدم الطاهــر وطــار عــدداً مــن المجموعــات القصصيــة والروايــات المهمــة التــي رصــدت الكثيــر مــن جوانــب النضــال 
الوطنــي بقالــب فنــي وإبداعــي متميــز، وتطرقــت لمظاهــر الفســاد والقهــر والانتهازيــة السياســية والظلــم والتخلــف 
وتناولــت مفاصــل مهمــة مــن مشــاهد الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والتاريخيــة المعاصــرة فــي الجزائــر بلغــة شــعبية 

واقعيــة تســتلهم المــوروث الشــعبي والدينــي الجزائــري.

تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الحــس القومــي العربــي لــه إيقــاع وتأثيــر فــي أعمــال الطاهــر وطــار ويظهــر جليــاً فــي هــذه الروايــة 
عندمــا يمتــزج الوعــي الوطنــي بالوعــي القومــي فيعلــو الصوت:

)...لســنا وحدنــا نطمــع بــكل هــذا ..هنــاك أيضــاً المصريــون والتونســيون والمغاربــة، وحتــى الكفــار أيضاً...فيهــم مــن 
يعانــي مثــل وضعنــا، ففــي الهنــد الصينيــة أنــاس مثلنــا، ولــو أن جينهــم يختلــف(.
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ثنائية الرجل والمرأة في الرواية العربية...ثلاثة نماذج مختارة

معاوية موسى

لا يبــدو وضــع المــرأة فــي المشــرق حاليــاً أكثــر وضوحــاً 
مــن الصــورة الفقهيــة القاتمــة الجوانــب التــي ترســمها 
داعــش وأخواتهــا فــي هــذه المنطقــة التــي اســتجابت 
مــن  بالتحــرر  والإمــاء  العبيــد  لمطالــب  إبطــاء  دونمــا 
وقــد  المنصــرم.   القــرن  بدايــات  فــي  العبوديــة  رســن 
جــاءت داعــش وأخواتهــا لتُخْــرجِ علينــا مــن نافــذة الحــروب 
للمربــع  جديــد  مــن  لنعــود  الســبايا،  فتــاوى  وفقههــا 
الأول مــن علاقــة الأنثــى بالذكــر والذكــر بالأنثــى.  فبيــن 
الحبيبــة والمحبوبــة والمحبــوب والحبيــب فواصــل مــن 
الطاعــة وواجبــات الــزواج وحقــوق الســيد والســيدة علــى 
المملوكــة والمملــوك.  بيــن المشــاعر التــي لا يحكمهــا 
عقــل وبيــن العقــل الفقهــي الجامــد الــذي يلخــص عقــد 
الــزواج بامتــلاك بضَْــع المــرأة ) وبهــذه الصيغــة التشــريعية 

( تمر شتاءات القلب و خريفه بين مد وجزر .

الروايــة التــي تحمــل فــن الحكــي العربــي علــى ظهرهــا 
اليــوم بــلا ســند.  للســارد اليــوم حــق الوقــوف والتصويــر.  
ــي  ــة ف ــرأة بواقعي ــع الم ــذي وض ــوظ ال ــب محف ــد نجي فبع
المنصــرم،  القــرن  بدايــات  فــي  كانتــه  الــذي  موضعهــا 
بــرز روائيــون مــن خــارج مصــر يحملــون معهــم بصمــات 
الحداثــة وتشــوهات القلــب المشــرقي الــذي عــاش فــي 
هــذه  فــي  الســيد  يكــون  مــن  يعــرف  يعــد  فلــم  الغــرب 

العلاقــة، لقــد خــرج منهــا ينظــم علــى طرفــي المتوســط قصيــدة مــوازاة بيــن المــرأة الأرض والتاريــخ فــي علاقــة سِــمَتها 
التوتــر .

ــة  ــرأة المحبوب ــام 1966، الم ــي الع ــرت ف ــي نش ــمال (، الت ــى الش ــرة إل ــم الهج ــه ) موس ــي رائعت ــح ف ــب صال ــد الطي عن
الأجنبيــة بنــت المســتعمر، والامتــداد الطبيعــي لــه، تلــك التــي تفهمــه حقــاً وتعــرف لغــة عقلــه وقلبــه، تلــك التــي 
يغويهــا بأســاطير الغابــات الممتــدة علــى خــط الاســتواء وروائــح الصنــدل والبخــور لينتقــم مــن هــذا العالــم جنســياً.  
هــذا العالــم الاســتعماري الــذي يكتشــف فضائحــه، فينتقــم منــه، بشــكل امــرأة تتجــاوز حــدود العقــل إلــى صحــراء 
القلــب، فتكنــس الــدفء منهــا إلــى أن تتجمــد، ليعــود البطــل محمــلًا بخيباتــه إلــى بلــده، فيتــزوج مــن جديــد امــرأة 
تصيبهــا علاقتهــا بــه بمــرض الثلــج، لتقطــع أوصــال الماضــي الــذي يبيعهــا لعجــوز يريــد أن ينكحهــا غصبــاً فــي علاقــة 
انتحاريــة لا عــودة فيهــا و منهــا إليــه.  إن امــرأة الطيــب صالــح لا تســاوم علــى مســتقبلها ولا تقبــل أن تبــاع كمــا العبيــد 

مــن زوج لآخــر .
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إن المــرأة لــدى الطيــب صالــح لا تشــبه لاحقتهــا فــي روايــة عبــد الرحمــن منيــف ) قصــة حــب مجوســية ( . البطــل الذكــر 
المحــب الولهــان هنــا لا توقــد نــار المجــوس فــي قلبــه )تلــك النــار التــي لا تنطفــيء ( - و بعــد عــدة علاقــات غراميــة - 
إلا امــرأة متزوجــة، فــي خــط يســترجع التاريــخ العربــي العــذري، لا يلتقــي فــي نهايتهــا الحبيــب بمحبوبتــه، لكــن الحــوار 
الداخلــي يمتــد علــى طــول فاجعــة البعــد والقــرب، وألــم المســاومة مــع القلــب يطغــى علــى كل شــيء فــي ســطورها، 
ومــا يلفــت النظــر فيهــا أن المســرح الروائــي وشــخوص الروايــة جميعهــم مــن بــلاد اوروبــا خــارج الوطــن العربــي.  وإن 
كانــت هــذه الروايــة الثانيــة فــي النشــر بعــد الأشــجار واغتيــال مــرزوق ) نشــرت قصــة حــب مجوســية فــي العــام 1974 التــي 
- والحديــث هنــا عــن الاشــجار واغتيــال مــرزوق - تقــع فــي بــلاد العــرب(، تأتــي قصــة حــب مجوســية فريــدة بيــن رواياتــه التــي 
يســيطر عليهــا المــكان العربــي، فالروايــة تقــع خــارج الوطــن العربــي.  يبــدو أن عبــد الرحمــن لــم يستســغ أن تكــون علاقــة 
الحــب الســوية التــي تنتهــي نهايــة طبيعيــة بعــودة الجميــع الــى أشــغالهم، لــم يستســغ أن تكــون عربيــة، فــلا فنــاء هنــا 
ــا  ــل ربم ــة الجي ــا علاق ــة.  إنه ــا صامت ــه هن ــه، فبطلت ــب أعمال ــي أغل ــرأة ف ــر ج ــن أكث ــي ه ــه اللوات ــس بطلات ــار، وبعك ولا انتح

بالنســاء، هــذا الجيــل الــذي كان شــاهداً علــى بدايــات الخــروج مــن الشــرنقة وســطوة المجتمــع الذكــوري.  

فــي عــام 2012 أصــدرت دار الفيــل لعبــاد يحيــى روايــة ) رام الله الشــقراء ( »روايــة ترصــد التغيــرات التــي طــرأت علــى رام الله 
ــل  ــة تحم ــراب، رواي ــى خ ــاره إلا عل ــح أزه ــم تتفت ــي« ل ــع عرب ــد »ربي ــي«، بع ــل الأجنب ــات التموي ــم لمنظم ــزو الناع ــراً، الغ مؤخّ
فــي طياتهــا التبــاس العلاقــة الفرديــة بيــن العربــي والأجنبــي القــادم إلــى بــلاد لا يدخلهــا إلا أهلهــا ) فالضفــة الغربيــة 
لا يســكنها إلا أهلهــا ولا يســمح لغيرهــم بســكناها والأجانــب فيهــا عابــرون (.  تشــتبك علــى طــول الروايــة فــي الرســائل 
كلمــات شــاب وفتــاة يتبــادلان الحــوار النــدي علــى صفحــات الفيســبوك - وســيلة التواصــل الحديثــة التــي قامــت بنقــل 
»الثــورات العربيــة« الــى الشــبكة العنكبوتيــة - هــذا الحــوار بيــن الأخــذ والجــذب يضــع نموذجيــن: نمــوذج المــرأة الأجنبيــة 
المتهتكــة التــي تأســر الشــباب العربــي، والتــي لا يعلــم أحــد بالضبــط طبيعــة صلتهــا باجهــزة المخابــرات الغربيــة، فــي 
مقابــل الفتــاة الرصينــة الجــادة العربيــة، التــي تؤســس لعلاقــة ملؤهــا التفاهــم بينهــا وبيــن بطــل الروايــة، فــي تحــدٍ غريــب 

ينتهــي بافتراقهمــا دون لقــاء، بعــد أن تغويــه فاتنــة غربيــة لينضــم إلــى الســرب الماضــي غربــاً .

هــذه النقلــة فــي العلاقــة بيــن الرجــل و المــرأة و إصــرار الروائــي العربــي علــى الفــراق، كنهايــة حتميــة لثنائيــة الرجــل والمرأة، 
تحــث الخطــى بنــا نحــو الســذاجة النقيــة لعلاقــة أفلاطونيــة عذريــةٍ قابعــة فــي المخيــال العربــي، لامــرأة مــا إن تحبهــا 
وتحبــك حتــى تصبــح ملــك النظــام الأبــوي خــارج إطــار القلــب، فــلا لقــاء بيــن محبيــن اثنيــن.  إن الســرد العربــي المجــروح 
ــع  ــث يجتم ــة حي ــة الحزين ــي العربي ــود الليال ــزة وق ــى وع ــراء وليل ــص عف ــزال قص ــن، ولا ت ــعار المحبي ــي أش ــدد ف ــزال يتم لا ي

المخيــال العربــي الحديــث بتراثــه .
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الأدب الروائي ، المحتوى السياسي والثقافي .....

جميل ناجي
 

نســتطيع اليــوم اعتبــار الروايــة أهــم شــكل أدبــي فــي العصــر الحديــث 
فــاق الشــعر وكافــة أنــواع الأدب الأخــرى فــي شــيوعه وتأثيــره.  فهــي 
واحــدة مــن أدوات التعبيــر التــي اســتطاعت أن تتغلغــل فــي المجتمــع 
بكافــة شــرائحه وأنماطــه. وباعتبارهــا مــادة نثريــة فهي سلســة القراءة 
ومرنــة فــي نقــل الفكــرة والأخطــر أنهــا تمتــاز بالســيطرة العاليــة علــى 
مــادة  تمثــل  فهــي  اللاواعــي،  أو  الواعــي  المســتوى  علــى  القــارئ 
الصعيــد  علــى  الأفــكار  نشــر  أدوات  أهــم  مــن  وأداة  ضخمــة  إعلانيــة 

الثقافــي العربــي والعالمــي. 

التاريــخ  وخاصــة  تاريخيــاً،  طابعــاً  تأخــذ  التــي  العربيــة  الروايــة  أمــا 
السياســي، فهــي تمتلــك ميــزة إضافيــة علــى حســاب الروايــات التــي 
تعالــج إشــكاليات اجتماعيــة وغيرهــا، بحكــم الجــوع للتاريــخ الذهبــي 
تتمحــور عقليــة  أخــرى،  ناحيــة  المجتمــع. ومــن  فــي  كفكــرة ســائدة 
الأكثــر  للأمــم  خلافــا  الماضــي،  علــى  نســبيا  المتأخــرة  المجتمعــات 
تاريــخ  المثــال:  ســبيل  علــى  المســتقبل.  علــى  المتمحــورة  تقدمــا 
الثــورات، تاريــخ العــرب مــا قبــل الإســلام وبعــده، ومــا يتضمنــه ذلــك 

رؤيــة سياســية للأحــداث.  مــن 

هنالــك موضــوع آخــر يتعلــق بالروايــة ذات الطابــع السياســي التــي 
تعطــي القــارئ أو »المثقــف« نوعــاً مــن الرضــى فــي الفهــم علــى 
إضافــة  القائــم،  السياســي  بالحــدث  الفعليــة  المشــاركة  حســاب 
الروائــي،  النــص  إطــار  ضمــن  السياســية  الرســالة  نــوع  إلــى  طبعــا 
تســلب  التــي  بالأفــكار  المكثفــة  المنمقــة  الكتابــة  إلــى  إضافــة 

وسياســيا  ثقافيــا  عليهــا  يكونــون  مــا  أبعــد  هــم  أصحابهــا،  علــى  معينــه  قداســة  وتفــرض  الدهشــة،  وتســتدعي  العقــول 
المثــال.           ســبيل  علــى  السياســي  والموقــف  الشــعر  فــي  درويــش  كمحمــود 

وإذ نضــع الروايــة تحــت المجهــر هنــا، فإننــا لا ننظــر إطلاقــا إلــى الجانــب الأدبــي فــي التحليــل الروائــي، أو ندّعــي معرفتــه، فلــه 
أســاتذته ومريديــه.  فمــا يعنينــا هنــا أهــم مــن لعبــة صياغــة الــكلام، وهــو النقــد السياســي والثقافــي الغائــب عمومــا عــن 
الســاحة العربيــة.  فالمســألة كمــا نراهــا لا تتعلــق بمــدى التــزام الكاتــب الروائــي بأســس النــص أو الســرد الروائــي بقدر مــا يحمله 
النــص مــن رســالة سياســية أو ثقافيــة.  وهــذا مــا نبحثــه ضمــن هــذا الإطــار، بمعنــى تجــاوز التفاصيــل لحســاب الرؤيــة السياســية 
الثقافيــة العامــة، بغــض النظــر عــن مــدى جــودة الروايــة أو ســوءها أدبيــاً، فالمعيــار والمقيــاس السياســي قــد يختلــف تمامــا.  
فكثيــر مــن الروايــات التــي تلقــى اهتمامــا نقديــا وبحثيــا أو انتشــارا كبيــرا قــد تتضمــن خطابــاً سياســياً وثقافيــاً عفنــاً، والعكــس 

صحيــح.
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عنــد التطــرق لــلأدب والفــن عامــة يلــوح فــي الأفــق دائمــا الكتــاب الشــهير »مــن يدفــع للزمــار؟«  للكاتبــة الإنجليزيــة فرانســيس 
ســوندرز الــذي يناقــش أنّ الحــرب البــاردة لــم تكــن فــي أحــد جوانبهــا ســوى حــرب ثقافيــة حاولــت فيهــا وكالــة المخابــرات 
الأمريكيــة نشــر الفكــر الليبرالــي أمــام المــد الشــيوعي آنــذاك بكافــة الطــرق والســبل المتاحــة.  بمعنــى أنّ الأمريــكان  نصّبــوا 
أنفســهم رعــاةً للثقافــة، والآداب والفنــون، مــن خــلال دعــم أو شــراء الأدبــاء والمفكريــن، أو الوقــوف فــي وجــه آخريــن وغيــره.  وما 

زالــت تلــك الحــرب قائمــة طبعــا، فالتفكيــك الثقافــي يبقــى واحــداً مــن أهــم الأدوات الإمبرياليــة فــي الســيطرة.

بالتالــي الســؤال المهــم هنــا يبقــى: مــن أو مــا الــذي يفــرض المحتــوى السياســي والثقافــي لــلأدب عامــة، والنــص الروائــي 
خاصــة ؟؟  ولمــاذا تســود كتابــات محــددة أو روائييــن معينيــن علــى حســاب آخريــن فــي مرحلــة تاريخيــة مــا؟؟  فالســاحة الإعلاميــة 
والثقافيــة ومراكــز النشــر لا تنتظــر الثورييــن والمناهضيــن للإمبرياليــة والصهيونيــة بفــارغ الصبــر.  والواقــع القائــم ليــس ثوريــا، 
بــل ينتظــر مــن الليبرالييــن والمفككيــن أن يتســاقطوا بأنفســهم، والإمبريالية لم تترك الســيف الثقافــي والأدبي للمخلصين 

والثورييــن طبعــاً لكــي يعتلــوه. 
 

إذ نتحــدث عــن موضــوع الاختــراق السياســي والثقافــي علــى مســتوى الأدب عامــة، فالقائمــة تطــول عربيــا، فمــن  وإننــا 
متقــاضٍ مباشــر إلــى مســتلَب أو متغــرب تمامــا عــن عمــوم الواقــع العربــي.  ولا يمكــن إلا أن ننظــر بعيــن الريبــة والشــك إلــى 
كافــة الأعمــال الأدبيــة والفكريــة المتناثــرة هنــا وهنــاك، ومــن ضمنهــا الأعمــال الروائيــة، خاصــة الأكثــر انتشــارا بينهــا، التــي 
تحتــاج حقيقــة إلــى إعــادة قــراءة المضاميــن ذات البعــد السياســي فيهــا أو التوجــه الثقافــي العــام بشــكل مفصــل.  فبعــض 
الروايــات الرائجــة عربيــا بحاجــة الــى تمحيــص وتقييــم بشــكل منفــرد،  قــد نتصــدى لبعضهــا فــي المقــالات القادمــة. ونخــص 
هنــا كتابــات أميــن معلــوف ذات الطابــع الليبرالــي الصــرْف فــي نظرتــه الروائيــة الاستشــراقية للتاريــخ، ويوســف زيــدان الحاقــد 

علــى فــض العقــل العربــي إســلاميا.

الــدس   - عربيــة  بأقــلام  »إســرائيليات  كتابهــا  فــي  قيمــا  نموذجــا  ســمان  فــؤاد  غــادة  الكاتبــة  أوردت  المثــال  ســبيل  علــى 
الصهيونــي« حــول التحقــق مــن مضاميــن النــص الروائــي لأحــلام مســتغانمي فــي روايــة »ذاكــرة الجســد« بعــد أن أســقطت 
فــدوى طوقــان صديقــة موشــي ديــان، ومحمــود درويــش صاحــب الهالــة المقدســة التــي ضاعــت فــي البحــث عــن الــذات. 
علــى أي حــال، تشــير غــادة إلــى أن روايــة ذاكــرة جســد تمثــل روايــة تطبيعيــة بامتيــاز، مــن حيــث أنهــا حاولــت بنــاء الجســور مــع 
كل مــا هــو يهــودي ضمنيــا، فــي الوقــت الــذي كانــت تشــوّه فيــه الوطــن »الجزائــر«، إضافــة إلــى ردة الفعــل أو الموقــف العــام 
مــن العمــل النضالــي عامــة ســواء عنــد المناضــل الجزائــري المبتــور الــذي أمضــى حياتــه بيــن لوحاتــه الســقيمة بعــد انتهــاء 
المعركــة والــذي تركتــه هــي، أو الفلســطيني الــذي تركهــا ليمــوت فــي أحضــان بيــروت فــي مواجهــة العــدو الصهيونــي.  
فكلاهمــا أنهــى حياتــه عبثــا كمــا تــرى هــي، لتذهــب وتــرى خلاصهــا الفــردي فيمــا بعــد فــي أحضــان رجــل الدولــة المتواطــئ 

مــع كل مــا هــو دنــيء. 

رســالة قــذرة جــدا بعبــارات منمّقــة جــدا، تحــاول فيهــا تشــويه العمــل النضالــي لحســاب ميــزان خيارهــا الفــردي... هــذا مــا حاولــت 
أحــلام مســتغانمي علــى ســبيل المثــال إيصالــه للقــراء وخاصــة الشــباب منهــم.  وهــذا مــا يجــب التحقــق منــه فــي العمــل 

الروائــي أو الأدبــي عامــة قبــل الخــوض فــي تفاصيــل الاهتمــام بالعمــل مــن الناحيــة الأدبيــة الصــرْف.  

نقطــة أخيــرة لقــراء الروايــات، لمــاذا يحــاول نيكــوس كزنتزاكــس اليونانــي فــي روايــة زوربــا المقارنــة بيــن المثقــف وزوربــا صاحب 
التجربــة »الممــارس«، فــي محاولــة لطــرح فكــرة جدليــة بامتيــاز حــول العلاقــة بيــن النظريــة والممارســة، بعــد أن يســتهل روايتــه 
بعبــارة »لإنقــاذ نفســك عليــك أن تناضــل مــن أجــل الآخريــن«، فــي الوقــت الــذي تحقــق فيــه بعــض الروايــات العربيــة التــي تشــوه 
ــا وتســرق تاريخنــا وتتبجــح فــي نشــر الفكــر الليبرالــي وخياراتــه الفرديــة، أعلــى المبيعــات؟  أتمنــى أن يكــون  مناضلينــا ورموزن

ذلــك للنقــد، لكــن الواقــع يشــير إلــى عكــس ذلــك، ويبقــى الســؤال مطروحــا علــى أي حــال.  
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العربي بين الرواية والرواية

 نور شبيطة

لــو ســمع عربــيّ مــن العصــور القديمــة كلمــة روايــة لربطهــا بالشــعر 
فــوراً، فالروايــة كانــت عنــد العــرب هــي روايــة الشــعر، فيقولــون فــلان مــن 
ــحب  ــعره، وتنس ــتظهر ش ــه يس ــلان، أي أن ــعر لف ــةً لش ــعراء كان راوي الش
ــار، ومؤخــراً باتــت كلمــةُ  ــة الأقاصيــص والأخب ــة الأحاديــث ورواي علــى رواي

روايــة اســماً لجنــس أدبــي مســتقل وهــو الروايــة التــي نعرفهــا اليــوم.

رغــم مــا يقولــه بعــض النقــاد والمؤرخيــن عــن كــون أقــدم روايــة فــي 
التأريــخ »تصلنــا كاملــة« هــي روايــة )الحمــار الذهبــي( لأفــولاي الأمازيغــي 
الحالــي  لــم تظهــر بشــكلها  رأي كثيريــن  فــي  الروايــة  أن  إلا  180 ق.م.، 
»دون  رائعتــه  فــي  ســيرفانتيس  يــد  علــى  آيبيريــا  فــي  إلا  نعــرف  الــذي 
كيخوتــه«، ولعــلّ الجميــع يتفــق علــى أنهــا أول روايــة حديثــة، أثــرت فيمــا 
ــرز التــي تفصلهــا عــن الأجنــاس  ــة الأب ــا وأنشــأت سِــمة الرواي بعــد عالميّ
الأدبيــة المجــاورة لهــا، وهــذه الســمة هــي مــا يصطلــح عليــه بالســرد 
متعــدد الألحــان، ألا وهــو روايــة الحــدث مــن عــدة وجهــات نظــر متراكبــة، 
ممــا يوفــر غوصــاً فــي حقيقــة الحــدث وغوصــاً فــي النفــس الإنســانية، إلا 
أن الغــوص فــي الحــدث يــورث ضبابيــة رؤيتــه بعكــس الحكايــا القديمة، 
والغــوص فــي النفــس الإنســانية يــورث رؤيــة أكثــر خصوبــة لهــا بعكــس 

ــا أيضــا. الحكاي

الســرد الروائــي هنــا، بعكــس الســرد الإخبــاري، يقــدم عــدة وجهــات نظــر ممــا يتــرك البــاب مواربــاً أمــام الحقيقــة، ويســقط 
سُــلطة )صــوت الــراوي(، أي أنــه يدعــي تركــه للقــارئ حريــة اختيــار صورتــه عــن الحقيقــة، رغــم أن هــذا لا يحــدث عــادة، ولكــن هــذه 
هــي مهمــة هــذا الجنــس الأدبــي عنــد كثيــر مــن النقــاد، هنــا لا بــدّ أن نجعــل الحديــث يأخــذ بعضــه بأطــراف بعــض ونضيــف أنّ 
هــذه الســمة أو المهمــة كانــت منوطــة بالشــعر عنــد العــرب لا بالأســمار )الحكايــا والأخبــار- مــا يتُســامر بــه(، ففــي الشــعر نجــد 
الالتفــات مــن وجهــة نظــر لأخــرى، بيــن الشــخوص وبيــن الأزمنــة، ويخفــت صــوت الإخبــار علــى الأقــل فــي جيــد الشــعر، حتّــى أن 
التأريــخ للحــدث بذاتــه كان مــن مهمــات الشــعر أيضــاً، فقالــوا: »الشــعر ديــوان العــرب«.   فــإذا كانــت مهمتــا الروايــة وســمتاها 
الأساســيتان أقــرب عنــد العــرب للشــعر، وهــو بعيــد بالنظــر لشــكله عــن الروايــة، فمــاذا كانــت مهمــة الأجنــاس العربيــة الأقــرب 
شــكلا للروايــة؟ هــذا الســؤال ســيكون الزاويــة التــي ســتبين أننــا إذ نتحــدث عــن الأجنــاس الأدبيــة المجــاورة مــن جهــة الشــكل 
للروايــة، فإننــا نتحــدث عــن الســمْت الروائــي العربــي قبــل التغريــب فالعولمــة، أي نتحــدث عــن أصــلٍ يمكــن البنــاء عليــه فــي 

حقــل الروايــة العربيــة.
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لكــن دعونــا أولًا نفهــم لمــاذا كان الشــعر ديــوان العــرب، وهــذا يرجــع لشــرط فــي بنيــة الشــعر يجعلــه عصيــا علــى التحريــف، 
فنــرى أن إنشــاء القــول شــعراً كفيــل بحفظــه لفظــاً ومعنــى، ومــن جهتيــن أيضــا حفــظ فــي الصــدور والحفــظ مــن التحريــف، 
وقــد لجــأ النحــاة والفقهــاء لفكــرة النظْــم لتســهيل حفــظ القواعــد الجامــدة، لأن النظــم المتوفــر فــي الشــعر كشــرط فنــي 
يجعلــه أســهل للاســتظهار، مــن جهــة أخــرى فالنظــم يحــد مــن إمكانيــة إبــدال كلمــة مــكان كلمــة وإن كانــت مــن مرادفاتهــا، 
وهــذا وفــر لثقافــة ســمعية شــفاهية كثقافــة عــرب الجزيــرة وســيلةً تقربهــا مــن التدويــن الكتابــي، لكــن يبقــى أن الشــعر كان 
قابــلا للتحريــف مــن حيــث نســبة القصيــدة لقائــل غيــر قائلهــا، أو إبــدال الســياق الــذي قيلــت فيــه، ممــا يغيــر المعنــى بشــكل 
رئيــس لا يمكــن تجاهلــه، ولذلــك فراويــة الشــعر كان ملزمــا بروايــة ســياق القصيــدة، أو اختــلاق ســياق لهــا فــي بعــض الحــالات 
ممــا يدخــل الشــعر بطريقــة أو بأخــرى كمســمار ثابــت فــي لــوح الأســمار المتحــرك، ونــرى ذلــك جليــا عنــد تتبــع أصــول أخبــار ســيرة 
مــن الســير، إذ نجــد الحــكاء أو القــاصّ يركــب مــن الأخبــار المتفرقــة التــي حدثــت مــع شــخوص مختلفــة روايــة ســيرة متكاملــة 

تحــدث مــع شــخوص الســيرة ذاتهــا.

كل مــا ســبق يمكننــا مــن فهــم كيــف لبّــى العربــي حاجتــه للتدويــن التاريخــي ممــا يســمح بتراكــم التجربــة العربيــة، وكيــف 
حقــق الاتصــال بيــن الأجيــال وهــو الضــروري جــدا لإضفــاء صفــة التراكميــة علــى الثقافــة العربيــة حتــى البدويــة منهــا، وجوابــاً 
علــى الســؤال المؤجــل عــن وظيفــة الأجنــاس الأدبيــة الأقــرب للروايــة، نســتطيع أن نتلمــس دور الحكايــة، تخييليــة كانــت أم 
إخباريــة، فــي قصــص الأمثــال التــي حافظــت علــى مســتويات عُليــا مــن معنــى المثــل، وفــي أيــام العــرب التــي حافظــت علــى 
الإطــار الســياقي للشــعر فحفظــت معنــاه، وفــي الحكايــة الشــعبية فــي بعُدهــا الميثولوجــيّ والأســطوري المعنــي بنقــل 
الحكمــة بيــن الأجيــال، وفــي غيرهــا مــن الأســمار إذ أنــاط العربــي بالشــعر مهمــة الســرد المتعــدد الألحــان )كأن يتحــدث علــى 

لســان الذئــب والجبــل والحمامــة(، وأنــاط النســق الروائــي والإطــار الســياقي بالجــزء الســرديّ مــن الحكايــة.

وكإشــارة مقتضبــة لمثــال علــى هــذا الــرأي نذكــر الحكايــة العربيــة الأشــهر »ألــف ليلــة وليلــة« التــي اســتطاعت نقــل محتــوى 
هنــدي وفارســي )كمــا يقــال( وضمتهــا للمحتــوى العربــي مــن حكايــات، فــي شــكل عربــي مــن القصــص المتداخــل قصــة 
فــي قصــة )وهــو طابــع حكائــي عربــي صــرف( مطــرزة بشــعر عربــي خالــص، يبــدو طبيعيــا وروده فــي ســياق القصــة، مــع أنــه 
قيــل مــن قبَِــل شــعراء فــي مواقــف حقيقيــة حدثــت علــى أرض الواقــع، لا بيــن شــخصيات وهميــة وُجــدَت لتشــكل حامــلا لهــذا 
المحتــوى الســردي، وفــي الآن ذاتــه لُحمــةً لســدى المقطعــات الشــعرية المتناثــرة فيهــا، أو لنقــل مــادة روائيــة مالئــة تغمــر 
ــاوز  ــا أن نتج ــريّ بن ــرى، فح ــات أخ ــي رواي ــي ورد ف ــام القصص ــذا النظ ــن ه ــه.  لك ــم ل ــن التقدي ــه وتحس ــره وتحفظ ــعر فتؤط الش
البحــث فــي أثــره وإمكانياتــه، إلــى البحــث فــي معنــاه هــو كنمــط نظــام كلامــي بغــض النظــر عــن محتــواه، فنحــن نجــده فــي 

)كليلــة ودمنــة( أيضــا، وفــي ســور قرآنيــة، وفــي المقامــة، وغيرهــا.

وفــي محاولــة لتجريــد صــورة هــذا النمــط العربــي فــي الســرد، لننظــر المثــال التالــي لتعاقــب ســردي عربــي افتراضــي: ]قــول 
ــة )أ(+ مــآل  ــة الحكاي ــة تناولــه خاصــة بموضــوع الحكاية+بداي إنشــائي اســتفتاحي مضمونــه علــى الخاطــر العــام لكــن زاوي
الحكايــة )ب(+ عبــرة الحكايــة )ج( كاملــة+ حكمــة، بدايــة الحكايــة )ب(+ تتمــة الحكايــة )أ(+ حكمــة مبنيــة علــى المشــترك فــي 
كل مــا ســبق[... وهــذا التعاقــب مبســط، لتســهيل التعامــل معــه، قــد نجــده فــي بعــض ســور القــرآن. ففــي ألــف ليلــة وليلــة 
مثــلا الحكايــة )أ( تتضمــن داخلهــا مئــات الحكايــات، كذلــك فــي كليلــة ودمنــة، وهــذا النمــط لا يعُــرف فــي هــذه الأيــام نمــوذجٌ 
منــه أقــدم مــن القــرآن، ويغلــب علــى الظــن أن منشــأه قرآنــي، ونلاحــظ فــي هــذا النمــط إغلاقــاً للروايــة بطريقــة حمائيــة، تجعــل 
مــن نقــل حكايــة واحــدة مــن الحكايــات نقــلا مخــلًا بالمعنــى الكلــي بالضــرورة، مــا يقابــل فكــرة عــدم جــواز تعضيــة القــرآن، 
لأنهــا تــؤدي بالضــرورة إلــى معنــى خاطــئ، علــى عكــس الشــعر الــذي يركــب مــن وحــدات تامــة المعنــى فــي مقطــع أو بيــت 
أو شــطر، وإن كان تجاورهــا ينتــج معنــى تكامليــا أكثــر شــمولية، كمــا أن تداخــل الحكايــات وتراكبهــا وتفرعهــا واشــتباكها فــي 
نظــام الســرد العربــي ينتــج معنــى للحكايــة الكبيــرة )أ( لا يمكــن فصلــه عــن الحكايــات الداخليــة فيهــا، لكــن الحكايــة )ج( مثــلا 
ــراث  ــاري فالت ــام اختي ــذا نظ ــة، وه ــات فرعي ــا حكاي ــي داخله ــوي ف ــمطة لا تحت ــة مس ــا حكاي ــتقلة بصفته ــل مس ــن أن تنق يمك
العربــي ملــيء بالقصــص الشــعبي البعيــدة عــن هــذا النظــام، حتــى أن القــرآن ذاتــه ضــرب مثــلا للقصــة المســتقلة في ســورة 
يوســف والتــي مــن أولهــا لآخرهــا لا تحــوي حكايــات أخــرى، وهــذا يثبــت أن هــذا التداخــل فــي النظــام العربــي هــو خيــار قصــدي 
لــه معنــاه، وفــي اعتقــادي أنــه يعبّــر أول مــا يعبّــر عــن نظــرة عربيــة فــي فهــم الكــون، قرآنيــة النشــأة، أي أنــه يمكــن إطــلاق صفــة 
»إســلامية« عليهــا أيضــاً، تقــول بــأن المعرفــة كل لا يتجــزأ، وتجزئتهــا وإن كانــت ضروريــة باعتبــار محدوديــة قــدرة الإنســان، فهــي 

تســبب انحرافــاً فــي الفهــم إذا ظــن الإنســان أن مــا امتلــك مــن حقيقــة هــي الحقيقــة كاملــة.
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ومــن المُعيــب ألا تحظــى الليالــي )ألــف ليلــة وليلــة( عربيــاً بالــدرس الــذي حظيــت بــه أوروبيــاً وعالميــاً، فهــي وحســب كثيــر مــن 
الباحثيــن بئــر روائيــة لا قــرار لهــا، وهــذا لا يعنــي أنهــا لــم تــدرس وإنمــا نحــن نتكلــم عــن كــمّ الدراســة ونوعهــا، فالدراســات العربيــة 
لليالــي، كانــت غالبــاً تــدور فــي فلــك الدراســات الغربيــة لهــا، وهــي أهمِلــت مؤخــراً لأنهــا تحتــوي علــى مشــاهد »مخلــة بالحيــاء« 
المتأســلم الزائــف، أي أنهــا لــم تكــن أخــذت حقهــا واليــوم تظلــم، خصوصــاً فــي المشــرق العربــي، فالمغــرب العربــي منــذ 
أفــولاي الأمازيغــي وحتــى اليــوم، مــروراً بالســيرة الهلاليــة وحــي بــن يقظــان وغيرهــا، كان معنيــاً بالســرد أكثــر مــن الشــعر، ولا 
غرابــة أن ينطلــق الســرد المتعــدد الألحــان مــن إســبانيا بعُيــد ســقوط الأندلــس، ويمكننــا اســتنكاه الأنــواع الســردية فــي الليالــي 

مــن زوايــا المقاربــات التــي درســتها، ومنهــا )حســب د.ســعاد مســكين فــي خزانــة شــهرزاد(: 

1. »مــا ركّــز علــى الجانــب الموضوعاتــي فــي رصــد صــور المجتمــع العربــي، والعلاقــات التــي تربــط بيــن مختلــف فئاتــه، وفــي 
إظهــار أســاليب الحكــم ومقومــات الخلافــة، ثــم فــي الإحاطــة بالأبعــاد الأخلاقيــة والســلوكية للإنســان العربــي في تلــك الفترة.

2. ومنهــا مــا اتخــذ مــن التاريــخ مقومــاً اســتراتيجياً للمماثلــة بيــن الأحــداث الحكائيــة للنــص، والأحــداث الواقعيــة عبــر المقارنــة 
بينهمــا...

3. ســلكت دراســات أخــرى منحــى مقارنــا بيــن الليالــي العربيــة، وبيــن بعــض النصــوص العالميــة لإبــراز مــدى تأثــر الثقافــات 
الغربيــة بهــا، والانجــذاب نحوهــا.

4. دون أن ننســى تلــك المقاربــات التــي حاولــت التأصيــل لهــا، بالبحــث فــي جذورهــا لمعرفــة مؤلفهــا الحقيقــي، وقــد شــكلت 
أبحــاث المستشــرقين اللبنــة الأولــى لهــذا النمــط مــن الأبحــاث.«

نكتفــي بهــذا القــدر مــن الحديــث الوصفــي عــن نظــام الســرد العربــي، لنعــود للفكــرة الأســاس لهــذه المقالــة، وهــي أن 
الإغــراق فــي الذاتيــة الــذي يرافــق الســرد المتعــدد الألحــان - وهــو يبقــى ذاتيــا ولــو كان يــرد علــى لســان أكثــر مــن شــخص-  تركــه 
العــرب للشــعر، وأناطــوا بالســرد العربــي مهمــات أخــرى أوســع مــن ذلــك، ولا نطلــب هنــا انغــلاق الثقافــة العربيــة علــى نفســها، 
لكــن نؤكــد أن الدراســات التــي تعافــت مــن النفــس الإســتعماري، ســواء عنــد المســتعمِر أو المســتعمَر، وجــدت فــي أنمــاط 
الســرد العربــي غنــى لا مثيــل لــه، والبنــاءُ علــى هــذا الإرث الضخــم ينتــج أدبــا يعيــد تعريــب الــذات العربيــة دون استنســاخها عــن 
الغــرب، ودون الرجــوع فيهــا إلــى الزمــن الماضــي، لاســيما وأن البنــاء علــى هــذا الإرث لــم يتوقــف ولكنــه اتخــذ طابــع الأســلمة 

والحنيــن المَرضَــيّ إلــى الماضــي، الــذي لا يبــرره إلا استشــعارنا لســوء الحاضــر.

هــذا الــذي يحــدث اليــوم مــن تعلــق الجماهيــر العريضــة بالواقــع الإفتراضــي القصصــي الــذي يقدمــه لهــم الكهنــة المســلمون 
مــن »الشــيوخ« بطريقــة الثقافــة الشــفاهية ذاتهــا، يمكــن فهمــه بطريقــة تســمح بتوظيفــه توظيفــا نهضويــا وحدويــا تحرريا، لا 
يهُمــل مركزيــة الحكايــة أو الســرد العروبــيّ النظــام فــي بنــاء الــذات العربيــة الحديثــة، لا لصالح اســتغلال إرثه شــكلًا أو مضموناً 
فــي عمليــة إنتــاج نمــط تديـّـن متخلّــف، ولا لصالــح الارتهــان لوجهــة نظــر الأدب العالمــي وحدهــا، لا ســيما وأن العالــم عنــد 
الكثيريــن يعنــي الغــرب المســتبدّ وحــده! تعــدد وجهــات النظــر مهــم، فمــا تبصــره العيــن الواحــدة كصــورة مســطحة تختفــي 
منهــا الأبعــاد، إذا أضيــف لمــا تبصــره عيــن أخــرى فهــو يســاهم فــي تكويــن صــورة أقــرب للحقيقــة، أي أنــه ثمــة مســاحة بيــن روايــة 
العربــي للشــعر والأحاديــث والأخبــار، وبيــن »فــن الروايــة« الغربــي )فــن الروايــة اســم كتــاب فــي التنظيــر للروايــة للروائــي ميــلان 
كونديــرا(، هــذه المســاحة يغطيهــا الســرد العربــي بالكامــل تقريبــاً )التقريــب ســببه اختفــاء بعــض الأجنــاس كروايــات الخيــال 

العلمــي مثــلًا، وليــس اختفــاء التقنيــات الســردية(.

ونســتطيع أن ننطلــق مــن هــذه المســاحة لروايــة عربيــة لا تتحــول لأحــلام يقظــة معلبــة يبيعهــا رأس المــال للنــاس لكــي 
يحســوا أنهــم يعيشــون حياتهــم المعطلــة، أو يشــتريها مــن يســاريين ليحســوا أنهــم قامــوا بثوراتهــم الوهميــة، ودون أن 
تفــكك الوعــي العربــي وتنهكــه فــي متاهــة اختــلاف وجهــات النظــر الذاتيــة عــن العالــم الحقيقــي خارجنــا، فتُمحــوِر ثقافتنــا 
حــول الفــرد بــدلا مــن الجماعــة، ودون أن تنقــل اهتمــام الــذات العربيــة مــن الفعــل إلــى المشــاعر والانعكاســات الذاتيــة )فــي 
الســرد العربــي تجــد حتــى أســماء الشــخصيات مشــتقة مــن فعلهــا أو دورهــا فــي الحكايــة( لكــن هــذا لا يتأتــى إلا بدراســة 
معمقــة لا تخلــو مــن افتــراض وتجريــب للنظــام الســردي القرآنــي المنشــأ والعربــي الطابــع للحكايــة المتداخلــة، الــذي بلــغ 
مــن علــو الشــأن أن شــكل لاوعــي الأمــة وحمّــل عليــه العــرب يومــا مــن الأيــام حلمهــم فــي التحــرر والوحــدة فــي تكــرار فكــرة 
المخلــص، إلــى أن أنجبتــه الأمــة بالفعــل بعــد تشــربّها  لســرديته، وهــو لــلآن لاوعــي الأمــة الجمعــي الحاضــر فــي القــرآن الــذي 
يتلــى آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، والحاضــر فــي الزخرفــة العربيــة وســائر الفنــون، والحاضــر فــي حديــث »الشــيوخ« الكهنــة، فمــن 
انبــرى لمهمــة اســتعادة هــذه الأداة لتكــون معنــا لا علينــا، ووظفهــا فــي مــا يخــدم بنــاء الــذات العربيــة المبتغــاة، غيــر آبــه بجوائــز 

نوبــل والبوكــر وأوســكار ورفــوف الأكثــر مبيعــاً، فقــد أهــدى أمتــه خلــوداً علــى خلودهــا، ولا عجــب أن تبادلــه هــي الهديــة!
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يصعــب علــى أي مراقــب أن ينكــرَ البعــد السياســي 
نوبــل  بجائــزة  والفائزيــن  المرشــحين  اختيــار  فــي 
النرويجيــة  نوبــل  لجنــة  تختارهــم  الذيــن  للســلام 
ســنوياً تقريبــاً منــذ عــام 1901 بنــاء علــى دورهــم فــي 
القيــام بأفضــل عمــل لتحقيــق »الأخــوة بيــن الأمــم، 
وعقــد  تقليصهــا،  أو  الجيــوش  إلغــاء  أجــل  ومــن 
نظــرة  وتكفــي  لهــا«.    والترويــج  الســلام  مؤتمــرات 
واحــدة علــى قائمــة أســماء بعــض الفائزيــن بجائــزة 
نوبــل للســلام لمعرفــة طبيعــة التوجــه السياســي 
لمانحيهــا، ومنهــم السياســي الأمريكــي المخضــرم 
هنــري كيســينجر عــام 1973،  والمنشــق الســوفييتي 
أندريــه زخــاروف عــام 1975، وأنــور الســادات ومناحيــم 
»تضامــن«  حركــة  ومؤســس   ،1978 عــام  بيغــن 
ــام  ــا ع ــخ فاليس ــوفييت لي ــة للس ــة المناهض البولندي

ــام 1989،  ــا ع ــي لام ــي الدايل ــق الصين ــام 1986، والمنش ــزل ع ــا وي ــة أيلي ــة« اليهودي ــة »المحرق ــر لديان ــن الأكب 1983، والكاه
ومقــوِض الاتحــاد الســوفييتي ميخائيــل غورباتشــوف عــام 1990، وموقعــو اتفاقيــة أوســلو ياســر عرفــات وشــمعون بيريــز 
وإســحق رابيــن عــام 1994، وكوفــي عنــان عــام 2001، والمعارضِــة الإيرانيــة شــيرين عبــادي عــام 2003، ورئيــس هيئــة الطاقــة 
النوويــة الدوليــة محمــد البرادعــي عــام 2005، وأخيــراً بــاراك أوبامــا، رئيــس الولايــات المتحــدة، عــام 2009... قبــل أن ينهــي 

ولايتــه أو ينجــز شــيئاً.

الطريــف أن داعيــة اللاعنــف المهاتمــا غانــدي مثــلًا، إن كان تشــجيع محاربــة اللاعنــف هــو هــدف »نوبل للســلام«، لم يحصل 
علــى جائــزة نوبــل للســلام أبــداً، مــع أنــه رشُّــح لهــا عــدة مرات!

بالمقابــل، فــإنّ جائــزة نوبــل لــلآداب التــي تســيل لهــا ريالــة عــددٍ غيــر يســير مــن الأدبــاء والشــعراء العــرب، فــي ســعيهم 
نحــو »العالميــة«، والتــي دفعــت أكثــر مــن واحــد بينهــم للتنكــر لهويتــه الوطنيــة والحضاريــة علنــاً وللقيــام بخطــوات 
1901 مــن قبــل  يتــم تحديــد مرشــحيها وفائزيهــا منــذ عــام  العــدو الصهيونــي طمعــاً فيهــا، هــي جائــزة  تطبيعيــة مــع 
»الأكاديميــة الســويدية«، وهــي بالأســاس جمعيــة ملكيــة ســويدية مــن ثمانيــة عشــر شــخصاً تأسســت مــن أجــل الارتقــاء 
باللغــة الســويدية... أي أن تلــك الأكاديميــة التــي تمنــح نوبــل لــلآداب تأسســت كمشــروع قومــي ســويدي بالأســاس.

لكــن لا يتضــح التحيّــز السياســي المتضمــن فــي »جائــزة نوبــل لــلآداب« بنفــس الدرجــة الصارخــة التــي يتضــح فــي »جائــزة 
نوبــل للســلام«، خاصــة أن جائــزة الآداب تفيــد موضوعيــاً فــي تعزيــز توجهــات ثقافيــة معينــة فــي مرحلــة تاريخيــة معينــة، 
وخاصــة أن بعــض اليســاريين مثــل الشــاعر الأمريكــي اللاتينــي مــن تشــيلي بابلــو نيــرودا ســبق أن حصــل عليهــا عــام 1971، 
وكان المنشــق الســوفييتي المعــروف الكســندر سولزنيتســن Solzhenitsyn قــد حصــل عليهــا أيضــاً عــام 1970، وســبق أن 

نالهــا مــن قبلــه الروائــي الســوفييتي ميخائيــل شــولوخوف عــام 1965، 
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ــاردة  ــرب الب ــنوات الح ــي س ــيوعية ف ــن للش ــن المناهضي ــن م ــر الوجوديي ــن وغي ــاب الوجوديي ــن الكت ــة م ــد مجموع ــن بع ولك
مثــل الفيلســوف بيرترانــد راســل عــام 1950 وألبيــر كامــو عــام 57 وجــان بــول ســارتر عــام 64... أو خــذ مثــلًا الكاتــب »الإســرائيلي« 
شــموئيل يوســف أغنــون الــذي حصــل علــى »نوبــل لــلآداب« عــام 66 لــدوره فــي تصويــر »حيــاة الشــعب اليهــودي«، أو خــذ 
السياســي البريطانــي ونســتون تشرتشــل، وزيــر المســتعمرات ســابقاً، ورئيــس الــوزراء خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، الــذي 

ــه الخطابيــة المتفوقــة. ــه فــي حقــل التاريــخ والســير الذاتيــة، ولمهارات حصــل علــى »نوبــل لــلآداب« فــي عــام 53 لكتابات

مــع هــذا، حصــل الروائــي غابريــال غارســيال ماركيــز علــى »نوبــل لــلآداب« عــام 82، كمــا حصــل عليهــا الكاتــب الأمريكــي 
الكبيــر أرنســت همنغــواي عــام 1954، أي بعــد تشرتشــل بســنة واحــدة... النكهــة اليســارية فــي بعــض ســنوات نوبــل لــلأداب 
تجعــل الصــورة أكثــر ضبابيــةً إذن، لكــن التوجــه العــام يبقــى مسيّســاً فــي الســياق الثقافــي العــام الــذي عبــرت عنــه الكاتبــة 
البريطانيــة فرانســيس ســوندرز أفضــل تعبيــر فــي كتابهــا »مــن يدفــع للزمــار؟ الحــرب البــاردة الثقافيــة«... وفــي الثقافــة بالــذات، لا 
يمكــن دومــاً تجاهــل المســتوى الإبداعــي للفائزيــن بنوبــل لــلآداب إذا أراد مانحوهــا أن تحافــظ علــى مصداقيتهــا، كمــا أن التحيــز 
السياســي الصــارخ يحــوّل الجائــزة بالضــرورة مــن ثقافيــة إلــى سياســية، ولذلــك لا بــد مــن الحفــاظ علــى قــدر مــا مــن المهنيــة 

مــن أجــل تحقيــق الهــدف السياســي، وهــو تشــكيل منــاخ ثقافــي يخــدم اســتراتيجية سياســية.

ويــرى كثيــر مــن نقــاد »نوبــل لــلآداب« بأنهــا تكــرس مفهــوم »المركزيــة الأوروبيــة« و«التقليــد الأوروبــي فــي الثقافــة«، ويدللــون 
بــأن الأغلبيــة العظمــى مــن الفائزيــن بنوبــل بكافــة فروعهــا، ومنهــا الآداب، مــن الأوروبييــن، ومــن الأوروبييــن  علــى ذلــك 
الغربييــن تحديــداً.. وهنــاك مــن علــق بــأن عــدم منــح »نوبــل لــلآداب« لكتــاب كبــار مثــل ليــو تولســتوي وأنطــون تشــيخوف كان 

يعــود لعــداء الســويد التقليــدي لروســيا.  

وتــزداد نســب اليهــود بقــوة بيــن الحائزيــن علــى جائــزة نوبــل بكافــة فروعهــا طبعــاً، ومنهــم مثــلًا لا حصــراً الكاتــب المجــري 
أمــري كيرتيــز الــذي نــال »نوبــل لــلآداب« عــام 2002 لكتاباتــه عــن اليهــود والمخرقــة...  أمــا المســلمون الذيــن يرشــحون للجائــزة 
أو ينالونهــا، فهــم قلــة قليلــة جــداً، وحيــث تجــد أســماؤهم، تلاحــظ أنهــم عامــة فــي حالــة صــدام مــع مجتمعاتهــم فــي مفاصــل 
رئيســية، مثــل قضيــة التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي التــي أيدهــا نجيــب محفــوظ الفائــز بنوبــل لــلآداب عــام 1988، ومثــل 
الكاتــب الهنــدي ســلمان رشــدي واضــع »آيــات شــيطانية« الــذي رشــح للجائــزة ولــم ينلهــا، ومنهــم الكاتــب التركــي أورهــان 
بومــوك الــذي نــال »نوبــل لــلآداب« عــام 2006، الــذي أثــارت تصريحاتــه عــن المجــازر الجماعيــة ضــد الأرمــن والأكــراد حفيظــة كثيــر 

مــن الأتــراك، بغــض النظــر عــن صحــة تلــك التصريحــات أو عــدم صحتهــا، فليــس هــذا موضوعنــا هنــا.

لعــل منــح أورهــان بومــوك »نوبــل لــلآداب« يتســاوق مــع التوجــه الغربــي والصهيونــي للتركيــز علــى شــؤون الأقليــات فــي 
ســياق العولمــة ومشــروع التفكيــك، وقــد نالــت جائــزة نوبــل لــلآداب فــي تشــرين أول 2009 الكاتبــة والشــاعرة والروائيــة الألمانيــة 
مــن أصــل رومانــي هيرتــا ميولــر Herta Muller، وهــي كاتبــة غيــر معروفــة إلا لقلــة قليلــة حتــى ضمــن ألمانيــا، موطنهــا، لكنهــا 
تنتمــي للأقليــة الألمانيــة فــي رومانيــا تشاوشيســكو، وهــي وزوجهــا معارضــان لنظامــه، وللشــيوعية، ومدافعــان عــن حقــوق 
الأقليــة الألمانيــة فــي رومانيــا، وينبثــق عملهــا الإبداعــي مــن تجربتهــا كجــزء مــن تلــك الأقليــة العرقيــة، مــع العلــم أن »نوبــل 
لــلآداب« تمنــح عامــةً، وليــس دومــاً، علــى مجمــوع الأعمــال الإبداعيــة للمرشــح، لا علــى عمــل إبداعــي محــدد...  المهــم أن الفائــزة 
بنوبــل عــام 2009 ليســت مبدعــة معروفــة ولا صاحبــة مدرســة أدبيــة أو شــعرية جديــدة، فــلا بــد بالضــرورة مــن البحــث، لا فــي الأدب، 
بــل فــي السياســة، عــن ســبب اختيارهــا.  وقــد نالهــا فــي العــام 2010 الروائــي البيروفــي ماريــو فارغــس جوســا الــذي تحــول مــن 

اليســار إلــى الليبراليــة الجديــدة، وإلــى مــا بعــد الحداثــة بعــد أن اشــتهر بنقــد القوميــة... 

ــيء  ــاً الش ــرورة أو دوم ــي بالض ــار« لا يعن ــة »يس ــن كلم ــلآداب« م ــل ل ــو »نوب ــه مانح ــا يفهم ــارة أن م ــن الإش ــد م ــة لا ب ــي النهاي ف
نفســه الــذي قــد نفهمــه نحــن مــن تجربــة فيديــل كاســترو أو هــو شــي منّــه أو حــركات التحــرر الوطنــي المناهضــة للإمبرياليــة 
فــي العالــم الثالــث، أو الواقعيــة الاشــتراكية فــي الأدب والفــن مثــلًا.  فكثيــراً مــا يختلــط تعبيــر »يســاري« فــي الغــرب بتعبيــر 
»ليبرالــي«، حيــث يعــاد تعريــف اليســار كليبراليــة متطرفــة ترفــض الانتمــاء الوطنــي والقومــي وتركــز علــى الإنســان الفــرد 
المجــرد مــن الســياق، وتتبنــى حقــوق الأقليــات علــى حســاب الأكثريــات ونزعــات التمــرد الثقافــي علــى كل مــا هــو ســائد حتــى 

ولــو كان يســارياً أو اشــتراكياً.
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شخصية روائية عربية: غسان كنفاني

غسان كنفاني...الحارس الأمين لحلم جماعي 

نسرين الصغيرّ 

ولــد غســان كنفانــي فــي مدينــة عــكا الفلســطينية المحتلــة 8 
نيســان عــام 1936.  درس غســان فــي مدرســة الفريــر بيافــا، وكان 
الوحيــد بيــن أشــقائه الــذي ولــد فــي عــكا، فقــد كانــت أســرته 
ملاصقــة  مدينــة  وهــي  يافــا،  فــي  المنشــية  حــي  فــي  تعيــش 
لمدينــة تــل الربيــع، وهــو مــن أوائــل الأحيــاء التــي حــدث فيهــا 
احتــكاك بيــن العــرب و الصهاينــة.  انتقلــت عائلــة غســان بعدهــا 
للعيــش فــي عــكا، وكان ذلــك فــي أواخــر نيســان مــن عــام 1948، 
العــرب منهــا،  بــدأ الصهاينــة بتهجيــر  وبعــد احتــلال فلســطين 
ــوا  ــان، فوصل ــى لبن ــروا إل ــن هج ــي مم ــان كنفان ــل غس وكان أه
إلــى أن  الزبدانــي  إلــى  ثــم  إلــى حلــب  انتقلــوا  ثــم  إلــى صيــدا 

اســتقرّ بهــم الحــال فــي دمشــق.

كان والــد غســان كنفانــي يعمــل محاميــاً، عُــرف عنــه أنــه يترافــع 
وقــد  فلســطين،  ثــورات  أثنــاء  خاصــة  الوطنيــة  القضايــا  فــي 
اعتقــل مــراراً.  عاشــت العائلــة أيامــاً صعبــة مــن التهجيــر والســفر 
إلــى أن اســتقرت فــي دمشــق فبــدأ الوضــع بالتحســن ليعــاود 
والــد غســان بعدهــا ممارســة مهنــة المحامــاة بالإضافــة لعملــه 

فــي برنامــج فلســطين فــي الإذاعــة الســورية.

تفــوق غســان كنفانــي فــي الثانويــة فــي الأدب العربــي، وعندمــا أنهــى الثانويــة عمــل فــي التدريــس فــي مــدارس اللاجئيــن 
ثــم التحــق فــي جامعــة دمشــق لإكمــال دراســته الجامعيــة ليتخصــص فــي الأدب العربــي الــذي بــرع فيــه.  وقــد بــدأ غســان حياتــه 

السياســية عندمــا اختــار الانخــراط فــي حركــة القومييــن العــرب.

حركــة القومييــن العــرب هــي حركــة نشــأت بعــد احتــلال فلســطين عــام 1948 بيــن أوســاط الطلبــة الجامعييــن فــي لبنــان 
وكانــت تضــم عــدداً مــن الشــبان العــرب مــن مختلــف الأقطــار العربيــة، وكان مــن أبــرز الشــخصيات التــي شــاركت فــي تأسيســها 

وديــع حــداد، جــورج حبــش، هانــي الهنــدي، وحامــد الجبــوري. 

انتقــل غســان كنفانــي للعمــل والتدريــس فــي المعــارف الكويتيــة، وقــد كانــت تلك مرحلــة القــراءة المكثفة  لديــه، وقد كانت 
لــه قــدرة عاليــة علــى قــراءة كتــاب أو مــا لا يقــل عــن ســتمائة صفحــة يوميــا، وكانــت عنــده قدرة مدهشــة على الإســتيعاب. 
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بــدأ غســان بعدهــا مرحلــة العمــل فــي التحريــر فــي الصحــف، وقــد عُــرف أنــه كان يوقع تحت اســم »أبــو العز«.  بدأ غســان في 
كتابــة القصــص القصيــرة ونــال الجائــزة الأولــى علــى قصــة »القميــص المســروق«، وانتقــل بعدهــا للعمــل فــي صحيفــة 
»الحريــة« اللبنانيــة فــي بيــروت، ثــم أصبــح رئيــس تحريــر جريــدة »المحــرر« اللبنانيــة، وكان يصــدِر فيهــا )ملحــق فلســطين(، 
وفــي عــام 1967 قــام بتأســيس مجلــة ناطقــة باســم الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين حملــت اســم )مجلــة الهــدف( و 

تــرأس تحريرهــا و أصبــح الناطــق الرســمي باســم الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين الــى أن استشــهد.

تعــرف غســان، خــلال مؤتمــر طلابــي فــي يوغســلافيا عــام 1961 اشــتركت فيــه عــدة دول، مــن بينهــا الدنمــارك، بفتــاة تدعــى 
)آنــي(، عرفّهــا علــى القضيــة الفلســطينية، وقــررت بعدهــا الذهــاب لبيــروت مــروراً  بدمشــق.  قابلــت آنــي غســان كنفانــي 
كمرجــع فــي القضيــة الفلســطينية، وشــرح لهــا القضيــة، وأخذهــا فــي زيــارة للمخيمــات الفلســطينية هنــاك.  تــزوج غســان 

بآنــي كنفانــي لاحقــا، بتاريــخ 1961/10/19،  ورزقــا بفايــز فــي 1962/8/24 وليلــي فــي 1966/11/12.

عندمــا كان غســان كنفانــي بالكويــت ظهــرت عليــه بعــض أعــراض مــرض الســكري، وظهــر معــه المــرض عندمــا كان فــي 
بيــروت وكان يســبب لــه مضاعفــات لأنــه لــم يكــن يهتــم بصحتــه بســبب غيابــه عــن البيــت وعملــه لوقــت طويــل وإرهــاق 
تفكيــره إلــى أن أصُيــب بمــرض النقــرص، لكــن بعــد أن تــزوج بــدأت حياتــه فــي الاســتقرار، لكــن لــم يؤثــر المــرض علــى 

نشــاطه وطاقتــه وإصــراره علــى تقديــم كل مــا يملــك للقضيــة الفلســطينية.

يعتبــر غســان كنفانــي  أحــد أشــهر الكتــاب والروائييــن والصحافييــن العــرب فــي عصرنــا، فقــد كانــت أعمالــه الأدبيــة مــن 
روايــات وقصــص قصيــرة متجــذرة فــي عمــق الثقافــة العربيــة والفلســطينية وكانــت مــن أهــم مؤلفاتــه:

رواياته:
 •  رجال في الشمس – بيروت، 1963

 •  ما تبقى لكم- بيروت، 1966
 •  أم سعد – بيروت، 1969 

 •  عائد إلى حيفا – بيروت 1970 
 •  الشيء الآخر – صدرت بعد استشهاده، في بيروت، 1980 

 •  العاشق.. الأعمى والأطرش.. برقوق نيسان.. )روايات غير كاملة نشرت في مجلد أعماله الكاملة(

المجموعات القصصية:
 • موت سرير رقم 12- بيروت، 1961 

 • أرض البرتقال الحزين – بيروت، 1963 
 • عن الرجال والبنادق- بيروت، 1968 

 • عالم ليس لنا- بيروت، 1970 
 • القميص المسروق  
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الدراسات:  

• المقاومة في فلسطين المحتلة 1948- 1966- بيروت،1966   
•  الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال- بيروت، 1968 

•  في الأدب الصهيوني- بيروت 1967 
• ثورة 36-39 في فلسطين، خلفيات وتفاصيل وتحليل

المسرح:

• الباب 
• القبّعة والنبيّ.. – بيروت، 1964.

كانــت وفــاة غســان بــإرادة صهيونيــة، فقــد صــدر عليــه حكــم الإعــدام بعــد أن حاربهــم بقلمــه، حيــث قــام الموســاد 
الصهيونــي بوضــع عبــوة ناســفة فــي ســيارته انفجــرت فيــه وبابنة شــقيقته لميس ذات الســبعة عشــر عاماً، فاستشــهدا 
وكأن هنــاك رابطــاً وجوديــاً يجمعهمــا فــي الحيــاة وفــي المــوت، وكانــت الحادثــة فــي 8 تمــوز 1972.  رحــل غســان 

ــا فــي مقبــرة الشــهداء فــي بيــروت. ولميــس، ودفن

من أشهر مقولات غسان كنفاني:

• ليس المهم أن يموت الإنسان قبل أن يحقق فكرته النبيلة بل المهم أن يجد لنفسه فكرة نبيلة قبل أن يموت.
• يسرقون رغيفك ثم يعطونك منه كسرة ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم ... يا لوقاحاتهم.

• أموت وسلاحي بيدي، لا أن أحيا وسلاحي بيد عدوي.
• إن الانتصار هو أن تتوقع كل شيء وألا تجعل عدوك يتوقع.
• احذروا الموت الطبيعي .. ولا تموتوا إلا بين زخات الرصاص !

• ســأظل أناضــل لاســترجاع الوطــن لانــه حقــي وماضــيّ ومســتقبلي الوحيــد .. لأن لــي فيــه شــجرة وغيمــة وظــل 
القلــع.  الخصــب… وجــذور تســتعصي علــى  تتوقــد وغيــوم تمطــر  وشــمس 

• خلقت أكتاف الرجال لحمل البنادق، فإما عظماء فوق الأرض أو عظاما في جوفها.
• لا عذر لمن ادرك الفكرة وتخلى عنها.

• لماذا لم تقرعوا جدران الخزان؟ 
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المثقفون العرب والمقاومة اللبنانية

من مجلة الآداب اللبنانية في صيف عام 2006

لمــاذا قاتــل وجــرح واستشــهد عــددٌ كبيــرٌ مــن المثقفيــن الغربييــن، البارزيــن والمغموريــن، فــي الحــرب الأهليــة الإســبانية بيــن 
عامــي 1936 و1939؟  لمــاذا ذهــب إرنســت همنغــواي مثــلًا ليقاتــل فــي إســبانياً؟  حتــى جــورج أوريــل الــذي ارتبــط اســمه فــي 
ســنين الحــرب البــاردة فيمــا بعــد بروايــاتٍ أيديولوجيــةٍ مناهضــةٍ للاشــتراكية مثــل »مزرعــة الحيوانــات« Animal Farm وروايــة 
1984، كان قــد قاتــل فــي منطقــة كاتالونيــا فــي إســبانيا، حيــث اخترقــت رصاصــة رقبتــه قبــل أن يعــود إلــى بريطانيــا ليــؤرخ تلــك 

التجربــة فــي روايــة Homage to Catalonia أو تقديــراً لكاتالونيــا.  

وقــد قــرأت مــرة أن تحــول الشــاعر التشــيلي بابلــو نيــرودا مــن الفرديــة والتمحــور علــى الــذات فــي أعمالــه الأولــى، إلــى الالتــزام 
السياســي حتــى النخــاع فــي أعمالــه اللاحقــة، حــدث بســبب الحــرب الأهليــة الإســبانية  وفــي خضمهــا. وثمــة عشــرات غيــره، 
شــعراء وروائيــون وكتــاب وصحافيــون، تركــوا كل شــيء وذهبــوا لحمــل الســلاح أو للانخــراط - بشــكل أو بأخــر - فــي صفــوف 
وتاريخــه  الشــخصي  الكاتــب  ســجل  عــن  شــيئاً  تعــرف  أن  دون  مــن  وإنــك،  إســبانيا.   فــي  للفاشــية  المناهــض  المعســكر 
ــد  ــع وي ــش الواق ــى هام ــب عل ــد طحل ــه ي ــذي تخط ــص ال ــن الن ــا بي ــك م ــاق روح ــي أعم ــرى ف ــرة أخ ــرق م ــعر بالف ــي، لتش السياس
تكتــب بدمهــا؛ بيــن الخــروج مــن الــذات إلــى الزمــن، وبيــن التقهقــر مــن الوطــن إلــى صدفــة الــذات.  والفــرق ليــس فــي الموقــف 
ــاة أيضــاً، أي فــي طبيعــة علاقــة المبــدع بالواقــع، وبالتالــي فــي بنيــة النــص  السياســي فحســب، بــل فــي الموقــف مــن الحي

ــها. ــري نفس ــي أو الفك الأدب

ولأوضــح الفكــرة، ســآخذ مثــالًا آخــر عــن علاقــة المبــدع بالواقــع، لا علاقــة لــه مطلقــاً بالنضــال، مــن روايــة جــاك لنــدن المعروفــة 
»نــداء البــراري« The Call of the Wild.  فقــد كان كاتبهــا قــد ذهــب يافعــاً إلــى المناطــق القطبيــة الشــمالية وعاش أشــهراً قاســية 
هنــاك للتنقيــب عــن الذهــب، فلــم يجــد شــيئاً، وعــاد بخفــي حنيــن، ولكنــه عــاد لينتــج »نــداء البــراري« مــن وحــي تلــك التجربــة 
المــرة.  فباتــت تلــك الروايــة هــي الذهــب الــذي لــم يجــده جــاك لنــدن يومــاً، وواحــدة مــن أكثــر الروايــات المقــروءة والمترجمــة فــي 
العالــم.  فالكتابــة العظيمــة ليســت تجربــة كيميائيــة يمكــن إنتاجهــا فــي المختبــرات المعقمــة أو المحميــات غيــر الطبيعيــة.  
صحيــح أن روايــة »نــداء البــراري« حكايــة عــن كلــب فــي الحقيقــة يتــوق للحريــة علــى أطــراف الصحــارى الجليديــة، ولكنهــا جــاءت 
مخضبــة بمعرفــة حميمــة بالواقــع، والأهــم أنهــا جــاءت لتعكــس علاقــة مــع الواقــع يلعــب فيهــا الكاتــب دوراً فاعــلًا إيجابيــاً، أي 
لتعكــس منظــور مــن يؤمــن أنــه نــدٌ للتحــدي ومــن يســتطيع صناعــة التغييــر حتــى فــي أقســى الظــروف، ولــو ضمــن أفــقٍ فــردي.

فلمــاذا لا تأتــي أعمالنــا الإبداعيــة العربيــة معجونــةً بوحــل الواقــع علــى ذلــك النحــو إلا عندمــا يكــون موضوعهــا التجــارب 
العاطفيــة؟!

لقــد انقســم المثقفــون العــرب فــي علاقتهــم الوجدانيــة مــع المقاومــة اللبنانيــة إلــى طرفيــن نقيضيــن، وســقط كثيــرٌ منهــم 
مــا بيــن بيــن.  فإمــا أنهــم كانــوا قــد باعــوا أرواحهــم للشــيطان ســلفاً لينعــوا »الأعمــال المغامــرة« ]أعمــال المقاومــة[ بأرخــص 
الأثمــان فــي الصحــف الصفــراء، أو الخضــراء، أو فــي فضائيــات البتــرودولار، أو فضائيــات الــدولار )بــدون البتــرو(... وإمــا أنهــم 
صعــدوا مــع الموجــة الجماهيريــة بــكل حســن نيــة علــى كتــف إنجــازات المقاومــة دون أن يكونــوا مــن روافعهــا.  فبقــوا، فــي 
أحســن الحاليــن، ومــا بينهمــا، رغــم الفــروق الجوهريــة مــن الناحيــة المبدئيــة، علــى هامــش الواقــع، وفــي علاقــة ســلبية بــه، أي 

فــي موقــع المتلقــي المنفعــل... خــارج المــكان والزمــان.

  العدد رقم ) 9( صدر في   1   شباط  عام 2015 للميلاد 



20

أيــن ذهــب إرث ناجــي العلــي وريشــته، وإرث غســان كنفانــي وإبداعــه المقــاوم؟  بــل قــل أيــن ذهــب الشــعر الفلســطيني 
المقــاوم قبــل أن يهجــره ويهشــمه أربابــه ليتشــرنقوا فــي الــذات؟  والســؤال هنــا ليــس عــن الأعمــال الإبداعيــة فــي الأســاس، 
ولا عــن ميــل المثقفيــن السياســي أولًا، مــع أنــه عــن كل ذلــك أيضــاً، بــل عــن دور المثقفيــن العــرب العملــي.  لــم نجدهــم 
كجماعــة، كموقــف، أو كشــريحة، أو كــدور،  كمــا وجدنــا المثقفيــن الغربييــن فــي الحــرب الأهليــة الإســبانية مثــلًا.  كان الوقــت 
وقتهــم ولــم يكونــوا.   والوقــت، عندمــا يأتــي ولا يجــد مــن ينتظــره، يصبــح مقبــرة.  والمقبــرة تصبــح شــاهداً علــى مقبــرةٍ أخــرى، 
هــي فــي الواقــع صحــراء جليديــة كبــرى قــرب خــط الاســتواء.  وتلــك الصحــراء تصبــح وطننــا،  نحن الأحياء ســكان تلــك المقبرة...   

أيــن ذهــب إرث ونمــوذج الشــاعر العربــي الفلســطيني عبــد الرحيــم محمــود الــذي استشــهد عــن خمــسٍ وثلاثيــن عامــاً فــي 
معركــة الشــجرة بيــن العــرب والصهاينــة؟  حــدث ذلــك فــي 13 تموز/يوليــو 1948 )ويــا لــه مــن تمــوز مقــاوم دومــاً!(.  وكان عبــد 
الرحيــم محمــود قــد جســد فــي حياتــه واستشــهاده، بعــد أن قاتــل فــي فلســطين وفــي العــراق فــي ثــورة رشــيد عالــي الكيلانــي، 

جوهــر مــا قالــه فــي مطلــع رائعتــه: 

»ســأحمل روحــي علــى راحتــي/ وألقــي بهــا فــي مهــاوي الــردى/ فإمــا حيــاةٌ تســر الصديــق/ وإمــا ممــاتٌ يغيــظ العــدى/ ونفــس 
الشــريف لهــا غايتــان/ ورود المنايــا ونيــل المنــى/ ومــا العيــش؟ مــا عشــت إن لــم أكــن/ مخــوف الجنــاب حــرام الحمــى/ إذا قلــت 

أصغــى لــي العالمــون/ ودوى مقالــي بيــن الــورى/ لعمــرك إنــي أرى مصرعــي/ ولكــن أغــذّ إليــه الخطــى/ الــخ...« 

...إلــى نهايــة تلــك القصيدة-الموقــف التــي يتحــد فيهــا الشــاعر بجســده وروحــه، قبــل استشــهاده وبعــده، بصــورةٍ تشــرف تراثنــا 
العربــي الحديــث حتــى بالمقارنــة مــع تــراث المثقفيــن الغربييــن فــي الحــرب الأهليــة الإســبانية.

لكنهــا تبقــى حــالات فرديــة عندنــا، موجــودة، ولكــن دون أن تشــكل موقفــاً لشــريحة قــررت أن تنبــذ اســتلابها لتلتحــم بالواقــع 
بموقفهــا  النــاس  فتلهــم  إنتاجهــا،  جــودة  علــى  ذلــك  ولينعكــس  بدمهــا،  وتطليــه  بأظافرهــا  لتنحتــه  الثمــن،  كان  مهمــا 
وبتضحياتهــا، وليــس بموقفهــا فقــط... مــع أن هــذا أيضــاً شــحيحٌ، إلا مــن رحــم ربــي.  وهــو شــحيحٌ كذلــك علــى مســتوى الإبــداع، 
بالمناســبة، وليــس فقــط علــى مســتوى الموقــف السياســي، كمــا يلاحــظ المــرء مــن أداء المثقفيــن العــرب خــلال تجربــة 

ــا.    ــي ربم ــض الأغان ــتثناء بع ــة، باس ــة العراقي ــى والمقاوم ــة الأقص ــة انتفاض ــام 2006، وتجرب ــف ع ــي صي ــة ف ــة اللبناني المقاوم

ولا أقــول أن الموقــف النضالــي، وممارســته علــى أرض الواقــع، يكفيــان بحــد ذاتهمــا لإنتــاج كتابــة أو إبــداع متميزيــن، ولكنهــا 
شــرطٌ ضــروريٌ غيــر كافٍ- شــرطٌ لا بــد منــه للتميــز التاريخــي، إن لــم يكــن شــرطاً للتميــز الفــردي.  وأعتــرف بأنــي، كقــارئ عربــي 
عــادي، أبــدأ منحــازاً دومــاً للمثقــف الــذي: 1( يلتحــم بالواقــع، 2( يســتعد لدفــع الثمــن- وهــو مــا يميــز كتابــةً عــن كتابــة وإبداعــاً 
عــن إبــداع فــي نهايــة المطــاف.  فالمثقفــون الغربيــون لــم يتطوعــوا فــي إســبانيا لأنهــم كانــوا مأجوريــن للــدول الغربيــة 
مثــل بريطانيــا أو فرنســا أو للاتحــاد الســوفياتي، بــل لأن الفاشــية الإســبانية - برأيــي المتواضــع-  كانــت تســتفز التقليــد 

الديموقراطــي فــي أعمــاق بنيتهــم الثقافيــة، ولأنهــم كأفــراد وكشــريحة كانــوا مخلصيــن لقناعاتهــم حتــى المــوت.  

وهنــا بيــت القصيــد: ثمــة دور اجتماعــي للمثقــف العربــي فــي هــذه اللحظــة التاريخيــة، وهــو دور نضالــي مقــاوم.  فــإن رفــض 
ــذي  ــل ال ــوذج البدي ــن النم ــر م ــف وأن يتذم ــا أن يتأف ــه بعده ــق ل ــن يح ــه ل ــة، فإن ــن المقاوم ــة ع ــى الغرب ــر عل ــف دوره، وأص المثق

ــا ألا وهــو نمــوذج العلمــاء المجاهديــن.  فالزمــن لا ينتظــر مــن لا ينتظــره.  تنتجــه أرضن
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في الذكرى الثالثة لرحيل سي عبد الحميد مهري: 

سلام على مدرسة تمشي على قدمين

عبد الحفيظ عبد الحي

مــن الصعــب أن يتحــدث المــرء عــن قامــة كبيــرة فــي المواقــف والأخــلاق 
والقيــم والأفــكار والمواقــف النضاليــة والإنســانية العاليــة مثــل الراحــل 
الكبيــر ســي عبــد الحميــد مهــري رحمــه الله ، فقــد كان الرجــل عملاقــا 
فــي كل شــيء وخصوصــا فــي وطنيتــه الاســتباقية الصادقــة منــذ أن 

كان فــي مقتبــل العمــر.
كان الراحــل ســي مهــري رجــلا يخلــق الحــدث فــي أي لقــاء يحضــره.   فلــو 
أنــه جلــس فــي آخــر صــف فــي أيــة قاعــة حتــى دون أن يتكلــم فإنــه يخلــق 

مــع ذلــك الحــدث حتــى بصمتــه الــذي كان يقلــق الكثيريــن.
- مولده ونسبه: 

ولــد عبــد الحميــد مهــري فــي اليــوم الثالــث مــن أفريــل/ نيســان 1926 
بمنطقــة الخــروب القريبــة مــن مدينــة قســنطينة، وبعــد فتــرة وجيــزة مــن 
تاريــخ ميــلاده اضطــر والــده الشــيخ عمــار أحمــد العطــوي إلــى  الانتقــال 

والاســتقرار بــوادي الزناتــي.
بالديــن  متمســكة  التاريــخ،  متأصلــة  عريقــة  مثقفــة  عائلــة  مــن  فهــو 
مشــاعر  بتجــذر  فيهــا  نشــأ  التــي  المنطقــة  تميــزت  وقــد  والوطنيــة.  

الرفــض للوجــود الاســتعماري، وبالكثيــر مــن النشــاط السياســي المــؤازر والداعــم للقضيــة الوطنيــة، وقــد كان للنشــأة العائليــة 
الأثــر الكبيــر علــى شــخصية عبــد الحميــد مهــري، فوالــده كان مــن العلمــاء فــي ذلــك الوقــت، حيــث قــال عنــه عبــد الرحمــان العقون 
ــل  ــت، مث ــك الوق ــي ذل ــدر ف ــت تص ــي كان ــف الت ــن الصح ــد م ــي العدي ــات ف ــدة كتاب ــه ع ــت ل ــا كان ــاعرا وكاتب ــا وش ــه كان محقق أن

صحيفــة الفــاروق الصديــق وهــي صحــف رائــدة آنــذاك.

- دراسته ونشأته التكوينية:

بــدأ دراســته بمســقط رأســه، فــدرس بالكتاتيــب فــي المدرســة الفرنســية، وحفــظ القــرآن فــي المكتــب الخــاص بالقاضــي عيســى 
بــن مهيــدي – وهــو أحــد أعمــام العربــي بــن مهيــدي.  تلقــى بعدهــا مبــادئ الديــن واللغــة العربيــة وقواعدهــا )النحــو والصــرف( 

علــى يــد أخيــه الشــيخ مولــود مهــري ليخــوض بذلــك مهنــة التعليــم وهــو لــم يتجــاوز ســن السادســة عشــر.

إلــى جانــب دراســته انخــرط المهــري فــي صفــوف حــزب الشــعب، وشــارك فــي تأســيس خليــة ســرية بــواد زناتــي كانــت مهمتهــا 
ــار 1945 حيــث كُلــف بكتابــة اللافتــات التــي رُفعــت أثنــاء المظاهــرات. التحضيــر لمظاهــرات 8 مــاي/ أي

\
كان لهــذه الأحــداث الــدور البــارز فــي تحريــر مســاره، حيــث قــرر عــام 1946 التوجــه إلــى تونــس لمواصلــة الدراســة بجامع الزيتونــة، وهذا 
بتشــجيع مــن أخيــه مولــود مهــري الــذي تكفــل بــه بعــد وفــاة  أبيــه، وأكــد أنــه درس لمــدة ســنتين بصفــة نظاميــة وســنتين بصفــة 
انتســاب، وفــي الزيتونــة احتــل المراتــب الأولــى وهنــاك مــازج بيــن الدراســة والنضــال أيضــا، حيــث كان منخرطــا فــي حــزب الشــعب 
ثــم حركــة الانتصــار للحريــات الديمقراطيــة وكان عضــواً فــي اللجنــة المركزيــة لهــذه الأخيــرة فــي 1953 و1954 ليُعتقــلَ بعــد الثــورة 
بقليــل.   وبعــد إطــلاق ســراحه التحــق بالوفــد الخارجــي ليصبــح ممثــلا للحركــة فــي ســورية ثــم عضــواً بالمجلــس الوطنــي للثــورة 
وفــي لجنــة التنســيق والتنفيــذ، ووزيــر شــؤون إفريقيــا فــي الحكومــة الأولــى ووزيــر الشــؤون الاجتماعيــة والثقافيــة فــي الحكومــة 

الثانيــة وبعــد الاســتقلال تقلــد عــدة مناصــب عليــا فــي البــلاد.
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- نشاط مهري بين 1962- 1995:

يمكن تقسيم نشاط عبد الحميد مهري من 1962- 1995 إلى مرحلتين:
 

 أولا المرحلة الأولى )مرحلة الانكفاء( 1962- 1980 : 
فــي هــذه الفتــرة فضــل عبــد الحميــد مهــري النــأي بنفســه عــن الخلافــات التــي شــهدتها الســاحة السياســية ولــم يتقلــد 

منصبــاً سياســياً، وكان الرجــل يملــك تفســيرا لهــذه الحالــة.

التحــق عبــد الحميــد مهــري بالمدرســة العليــا للأســاتذة »ببوزريعــة« بأعالــي العاصمــة بالرغــم أن الرئيــس بــن بلــة حــاول 
أن يعطيــه منصبــاً فــي حكومتــه إلا أنــه رفــض.  وقضــى فتــرة طويلــة فــي المدرســة العليــا للأســاتذة حتــى منتصــف 
الســبعينيات.  وقــد اســتدعاه وزيــر التربيــة الوطنيــة عبــد الكريــم بــن محمــود بعدهــا لمســاعدته فــي تســيير شــؤون الــوزارة 
بحكــم العلاقــة التاريخيــة بيــن الرجليــن، حيــث كانــا مناضليــن فــي حــزب الشــعب الجزائــري.  قبــل مهــري المهمــة وأصبــح 
أمينــا عامــا لــوزارة التربيــة الوطنيــة فــي فتــرة )1965-1976(، وهــو طبعــا منصــب غيــر سياســي، وفــي ســنة 1971 اســتقال 
عبــد الحميــد مهــري مــن الأمانــة العامــة لــوزارة التربيــة مباشــرة بعــد تعييــن مصطفــى الأشــرف، وبعدهــا عــاد لمديريــة دار 

المعلميــن ببوزريعــة.

 ثانيا المرحلة الثانية )مرحلة العودة( بين 1980- 1995:

بعــد وفــاة الرئيــس الهــواري بومديــن ومجــيء الشــاذلي بــن جديــد اســتدعاه هــذا الأخيــر لتولــي منصــب وزيــر الإعــلام 
والثقافــة، فقبــل عبــد الحميــد مهــري هــذا المنصــب لفتــرة قصيــرة بيــن 1979- 1980، ثــم عــاد إلــى نشــاطه فــي حــزب جبهــة 
التحريــر الوطنــي وبقــي مناضــلا إلــى أن انعقــد المؤتمــر الرابــع وهــو أول مؤتمــر بعــد وفــاة الرئيــس هــواري بومديــن حيــث 
عُيّــن عضــواً فــي اللجنــة المركزيــة ورئيســاً للجنــة التربيــة والتكويــن بيــن 1981- 1984، وبعدهــا عينــه الرئيــس الشــاذلي 
بــن جديــد ســفيرا فــي الربــاط وقبلهــا بباريــس.   فــي هــذه الأخيــرة ارتبــط بعلاقــات وصــلات بكثيــرٍ مــن المناضليــن العــرب 
الذيــن كانــت تعــج بهــم باريــس فــي الثمانينيــات وعلــى رأســهم  صديقــه الحميــم ميشــال عفلــق وصــلاح الديــن البيطــار 
ومحمــد البصــري، وكانــت هــذه اللقــاءات تتــم بمقــر الســفارة الجزائريــة بباريــس، وقــد أفضــت هــذه اللقــاءات إلــى طــرح 
مشــروع فكــري هــدف إلــى النهــوض بالأمــة العربيــة، لكــن المــوت المفاجــئ لميشــال عفلــق فــي حزيران/جــوان 1989 

أوقــف المشــروع.

- أمين عام جبهة التحرير الوطني  1988 - 1996:
     

علــى إثــر أحــداث 5 تشــرين أول/ أكتوبــر 1988 اســتنجد الشــاذلي بــن جديــد بعبــد الحميــد مهــري لتســيير شــؤون جبهــة 
التحريــر الوطنــي وهــي الجهــة المعنيــة قبــل غيرهــا بتحــولات المرحلــة ومســتجدات الظــروف.   وافــق مهــري علــى طلــب 
الرئيــس حيــث يقــول العديــد مــن كــوادر إطــارات جبهــة التحريــر الوطنــي الذيــن عايشــوا الرجــل فــي مســيرته النضاليــة أن 
مهــري عمــل جاهــدا بعــد تســلمه الأمانــة العامــة لجبهــة التحريــر الوطني ســنة 1988 على وضــع برنامج هيكلــي تنظيمي 
للجبهــة بهــدف عصرنتهــا وتحديــد هويتهــا كحــزب لــه مرجعياتــه وأهدافــه ليجعــل منــه حزبــا حقيقيــا وليــس كواجهــة 
للســلطة.  كمــا اجتهــد عبــد الحميــد مهــري لجعــل الأفــلان )الأحــرف الأولــى مــن جبهــة التحــرر الوطنــي بالفرنســية، والاســم 
الــدارج للجبهــة فــي الجزائــر( قــوة شــعبية تســتمد شــرعيتها مــن الشــعب وتكــون قــوة سياســية مراقبــة لعمــل الحكومــة 

والنظــام تطــرح البدائــل وتملــك الاختيــارات. 
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لقــد تجســدت فلســفة عبــد الحميــد مهــري التنظيميــة والهيكليــة فــي جملــة مــن المواقــف المشــهودة تمحــورت 
حــول عنــوان عريــض وهــو علاقــة الأفــلان بالســلطة:  هــل هــي علاقــة احتــواء أم علاقــة واقــع برغماتــي تفرضــه 

المتغيــرات السياســية؟  هــل يملــك الأفــلان ســلطة قــراره أم هــي مصــادرة مــن طــرف الســلطة؟

لقــد كان لهــذه المحــددات التنظيميــة والسياســية صداهــا العميــق فــي الســاحة السياســية، وخلقــت هــزات ارتداديــة 
فــي دواليــب النظــام.

ــد  ــعبية.  لق ــس الإرادة الش ــا لتكري ــة ودع ــة الحزبي ــن التعددي ــع ع ــزب وداف ــتقلالية الح ــكه باس ــل تمس ــدى الرج ــد أب لق
كان عبــد الحميــد مهــري يهــدف مــن خــلال هــذه السياســة إلــى رد الاعتبــار لجبهــة التحريــر الوطنــي التــي فقــدت الكثيــر 

مــن قواعدهــا فــي خضــم الصــراع السياســي الــذي وقــع فــي فتــرة 1991-1990.

بعــد توقيــف المســار الانتخابــي كان مهــري مــن أشــد المعارضيــن لهــذه العمليــة واعتبرهــا انقلابــاً علــى الشــرعية 
ورفــض فكــرة إخــراج الجيــش إلــى الشــارع لمواجهــة أزمــة هــي بالأســاس سياســية وليســت أمنيــة.  وحــاول إجــراء 
مصالحــة حقيقيــة بيــن الأطــراف وإيجــاد مخــرج سياســي للأزمــة التــي تهــدد البــلاد.  وقــد أدت هــذه المواقــف بالأطــراف 
الرافضــة للعمليــة السياســية للانقــلاب علــى عبــد الحميــد مهــري عــن طريــق مــا يعــرف بالمؤامــرة العلميــة والتــي 

أدت إلــى تقديــم عبــد الحميــد مهــري لاســتقالته ســنة 1996.

- موقف عبد الحميد مهري من القضايا القومية العربية:

اشــتهر الراحــل ســي عبــد الحميــد مهــري بانتمائــه ومواقفــه القوميــة، ولــم يكــن متعاطفــا تجــاه الروابــط القوميــة 
فــكان  العربيــة،  بالأمــة  والنهــوض  الصمــود  خدمــة  فــي  للتفكيــر  حياتــه  مكرســا  الجميــع  تجــاوز  بــل  كالكثيريــن 
للمرحــوم عبــد الحميــد مهــري موقــف ميــزه عــن كل المســاندين والداعميــن والمؤيديــن للشــعب الفلســطيني، إذ 
انتقــل الأســتاذ مــن موقــع المســاندة إلــى موقــع القيــادة.. مــن موقــع التأييــد إلــى موقــع التفكيــر.. مــن موقــع الداعــم 
إلــى موقــع المحــرضّ علــى الدعــم.. فــكان مهمومــا بالقضيــة الفلســطينية باعتبارهــا قضيــة العــرب جميعــا.. وكان 
ضيفــا دائمــا فــي ملتقيــات الفكــر العربــي مهمومــا بالبحــث فــي قضايــا الوحــدة والنهضــة والحريــة ولــم يتخلــف 
ــي  ــيع ف ــوره يش ــأزق.. كان حض ــن الم ــروج م ــبيل الخ ــى س ــذرا ومنبهــا ودالّا عل ــرا، مح ــلا ومحاض ــط، متدخ ــد ق ــن موع ع
الحاضريــن الأمــل والجديــة والحيويــة.. فكانــت العروبــة عنــده مشــروعا للنهضــة والحريــة والوحــدة.. رحــم الله فقيــد 

العروبــة ســي عبــد الحميــد مهــري.

ولأن المهــري كان علمــاً مــن أعــلام الخــط القومــي العربــي، نعــى المؤتمــر القومــي العربــي أحــد كبــار مؤسســيه 
وأمينــه العــام فــي فتــرة 1995 – 2000 المجاهــد الكبيــر الأســتاذ عبــد الحميــد مهــري الــذي توفــي ظهــر يــوم الاثنيــن فــي 

2012/1/30، فــي المستشــفى العســكري فــي الجزائــر.
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أرض عربية محتلة: لواء الاسكندرون

علي بابل

جبــل فــوق  الســاحل،  علــى  الغربــي  الشــمال  فــي   هنــاك 
العروبــة عمــق  تجــد  العمــق  ســهل  فــي  وعميقــاً   الأمانــوس 
 فــي فتــاةٍ إســكندرونية تلفحهــا ســمرة بحريــة متوســطية لــم

أتاتــورك يغربهــا  ولــم  الســلطان  .يســرقها 
»عصبــة منــا  ســرقته  الــذي  الأزرق  المصبــاح  هــذا   الإســكندرون 
البحــر زرقــة  حتــى  ليلــة  فــي   29-11-1939 تاريــخ  فــي   الســراق«  
 فيهــا ســودت، ونســيم البحــر »تتــرك« وأنطاكيــة بكــت جبالهــا
 المنحوتــة، والريحانيــة ذبــل ريحانهــا، والبرتقــال صــرخ واااعروبتــاه

!!!
 عنــبٌ، وبرتقــال شــرب مــن مــاء نهــريْ عفريــن والأســود، ومــرت
 عليــه ميــاه العاصــي ليقــول لــه قــد جئتــك مــن بعلبــك مــن

يــا أســكندروني .ســورية 

وجبــال  الفــرات  نهــر  جنــوب  تقــع  التــي  المناطــق  تخــرج  لــم 
ــلال  ــاء الإحت ــا ج ــاً إلا عندم ــي تاريخي ــم العرب ــن الحك ــوروس ع ط
الفــرات  ومناطــق  ومرســين  أضنــة  التركــي.  العثمانــي 
الأعلــى مثــل ديــار بكــر وملطيــة جنوبــاً، أدمــان، حــران، عنتــاب، 
مناطــق  هــي  الكثيــر  وغيرهــا  وعنتــاب  الرهــا  أورفــة،  مارديــن، 
العــرب. لغيــر  الأيــام  مــن  يومــاً  فــي  تكــن  لــم  تاريخيــاً  عربيــة 

 زكــي الأرســوزي لــم يكــن وحــده يكافــح ضــد الاحتــلال التركــي وعمليــة التتريــك، فقــد هــبّ »اللوائيــون« معــاً للنضــال عبــر جريــدة
 العروبــة التــي صــدرت فــي عــام 1937 مــن قبــل »عصبــة العمــل القومــي« فــي اللــواء الســليب وعــدة حــركات أخــرى نــادت
ــز إســماعيل، الــذي قاتــل ــة، فقــد خــرج منــه المفكــر القومــي فائ ــة الأســكندرون وأهلهــا. لقــد كان اللــواء منبعــاً للعروب  بعروب
 للدفــاع عــن جمهوريــة الوحــدة فــي عهــد عبــد الناصــر ضــد الانفصالييــن، والمناضــل القومــي وهيــب غانــم والشــاعر العروبــي

.ســليمان العيســى والروائــي الجميــل حنّــا مينــا
 لا يــزال اللوائيــون الأحــرار يصــروّن كمــا إصــرار »إبراهيــم محمــد علــي« علــى تحريــر أرضهــم عندمــا قــال »إن حربــي مــع العثمانييــن
 لــن تنتهــي حتــى آخــر مــكان ينطــق باللغــة العربيــة«.  وفــي عــام 1977 تــم تشــكيل الجبهــة الشــعبية لتحريــر الإســكندرون،

.للحفــاظ علــى عروبــة اللــواء وأهلــه والتصــدي لمحــاولات التتريــك ثقافيــاً وسياســياً
 تحـــــــــــــيا العروبــة« كانــت التحيــة الرســمية لأبنــاء اللــواء فــي محاولــة منهــم للتصــدي للاســتعمار التركــي، والنــادي الرياضــي«
 سُــمي »نــادي العروبــة« كمــا جريــدة العروبــة. لقــد تظاهــر أهــل الإســكندرون ضــد الاســتعمار الفرنســي والتركــي رفضــاً لســلخ
 اللــواء عــن وطنــه الأم ســورية ورفضــوا كل معاهداتهــم الزائفــة وهتفــوا للعــرب والعروبــة. وقــال الإســكندروني المهجــر فــي

دمشــق: »ولســه ناطريــن نرجــع؟ يــا تــرى منرجــع؟

فرد سليمان العيسى قائلًا:

أأهزّ جرحك يا ترابَ المهدِ ، يا بلدي السليباَ !
أعرفت شاعركَ الصغير، تصوغه أبداً لهيبا !
لولاكَ لم تعرفْ شفاه الشعر قافيةً خضيبا

لم تحترق منها العيون، لتنهل الفجرَ القريبا
رْتَ نبعَ الوحدة الكبرى، أترمُقُها غريبا؟ فَجَّ

وضّاءَةَ الخُطوات تزَْحَم في انطلاقتِها الغيوبا
وتطلّ كالعملاقِ تحـشُد حيث أومأت القلوبا

سنعود، نعقد في مروجِك عرسها خمراً وطيبا
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قصيدة العدد: عيد العروبة

إعداد صالح بدروشي

عيد العروبة

فــي مــارس 1947 نظــم الشــيخ المناضــل النقابــي محمــد الفاضــل بــن عاشــور فــي نطــاق أنشــطة الخلدونيــة وبالتعــاون مــع 
العديــد مــن الإطــارات النقابيــة والشــخصيات السياســية مهرجــان عيــد العروبــة الأول الــذي انتظــم بالملعــب البلــدي بالبلفيديــر 
)الشــاذلي زويتــن( يــوم 1947/03/22 حيــث حيكــت أعــلام الأقطــار العربيــة وحفظــت أناشــيدها الوطنيــة للأطفــال مــن الكشــافة 
وانتظمــت حركــة المجموعــات الممثلــة للجمعيــات الرياضيــة والفــرق الكشــفية والطواقــم الموســيقية فــي الاســتعراض 
الــذي تــم فــي ذلــك اليــوم. وقــد ألقــى الشــيخ المناضــل فــي الجمهــور الغفيــر مــن المواطنيــن والنقابييــن والشــخصيات 
السياســية الحاضــرة خطابــا حماســيا تــداول علــى إثــره علــى منبــر الخطابــة والشــعر عديــدون مــن بينهــم صالــح بــن يوســف 
وعلــى البلهــوان وأحمــد توفيــق المدنــي والطاهــر القصــار. وقــد تحــول عيــد العروبــة خــلال الســنوات اللاحقــة إلــى يــوم تحتفــل 
بــه المــدن والقــرى التونســية وتشــارك فيــه الشــبيبة الدســتورية والشــبيبة العماليــة وفــرق الكشــافة باســتعراضات كبــرى 
تجــوب المــدن حيــث تقُــام الاجتماعــات العامــة يتــداول فيهــا الشــعراء والخطبــاء مــن القــادة السياســيين والنقابييــن والأئمــة 
علــى الكلمــة وتــزدان فيهــا الســاحات العامــة  والمــآذن والبنايــات والأشــجار بأعــلام الأقطــار العربيــة.  و فــي الخطــاب الــذي ألقــاه 
فــي مهرجــان عيــد العروبــة الأول بتاريــخ 1947/03/22 اســتعرض الشــيخ المناضــل أطــوار تقــدم أمــة العــرب نحــو تحقيــق وحدتهــا 
وحــرض فيــه الحاضريــن علــى المســاهمة فــي ذلــك النضــال لتأكيــد انتمــاء تونــس إلــى الأمــة العربيــة تاريخــا وروحــا وثقافــة 

ومصيــرا ... )×(

حــول   2009 التونســية  الشــعب  بجريــدة  الكحــلاوي  أحمــد  الأســتاذ  المناضــل  قدّمهــا  النقابيــة  الذاكــرة  فــي  دراســة  عــن   )×(
»المضاميــن العروبيــة الإســلامية فــي الحركــة النقابيــة التونســية ...« ومداخلــة بمؤسســة التميمــي بالاســتناد إلــى مجموعــة 

مــن المراجــع القيّمــة.

ومــن الشــعراء الذيــن تغنّــوا بعيــد العروبــة نذكــر الشــاعر المتميّــز بشــعره القومــي : مصطفــى خريّــف، والشــاعر محمــد الفائــز 
القيروانــي، اللذيــن نضــم أشــعارا لهمــا بمناســبة عيــد العروبــة.

مصطفى خريفّ

شــاعر وأديــب عربــي تونســي، هــو مصطفــى بــن إبراهيــم خريــف، ولــد بمدينــة نفطــة بمنطقــة الجريــد عــام 1909 وتوفــي  
بتونــس العاصمــة فــي 11 آذار/مــارس1967.  قضــى طفولتــه فــي مدينــة نفطــة بالجنــوب التونســي، وفــي ربوعهــا ارتشــف 
أولــى قطــرات الإبــداع فــي بيئــة »تقــدّس« الأدب ووســط عائلــة يتعاطــى جــلّ أبنائهــا الشــعر والأدب، حيــث كان والــده الشــيخ 
ــف  ــى خري ــظ مصطف ــد«.  حف ــخ الجري ــي تاري ــديد ف ــج الس ــاب »المنه ــف كت ــخ وأل ــا بالتاري ــغوفا مهتم ــف ش ــم خري ــؤرخ إبراهي الم
القــرآن الكريــم فــي الكتّــاب بمســقط رأســه. ثــمّ انتقــل مــع عائلتــه إلــى العاصمــة والتحــق بمدرســة قرآنيــة عصريــة، ثــم انخــرط 

فــي التعليــم الزيتونــي عــام 1926.
 

كتب مصطفي خريف في أغراض شعرية مختلفة ولكن أشعاره المميزة كانت الوطنية منها
حيــث نمــا عنــده الحــسّ الوطنــي والقومــي العربــي وشــب متأثــرا ببيئتــه الناضجــة أدبيــا وفكريــا وهــو مــا تجسّــد فــي تخصيصــه 
قصائــد لرثــاء ســبعة مناضليــن تونســييّن وعــرب وهــم ابــن خلــدون ومحمِــد البشــروش والمنصــف بــاي ومحمّــد محيــي الدّيــن 
ــة  ّــــ ــة و قوميـ ــة وطنيّ ــداث نضاليّ ــد أح ــرى لتخلي ــلان وأخ ــكيب أرس ــي وش ــز الثّعالب ــد العزي ــابي وعب ــم الشّ ــو القاس ــي وأب القليب
ّــــــصر« و«يــوم البعــث« و«القيــروان« و«عشــيرة الحــقّ« و«تحيّــة تونــس إلــى محمّــد الخامــس« و«رثــاء  منهــا قصائــد »يــوم النـ

فلســطين«....



26

  العدد رقم )9( صدر في   1   شباط  عام 2015 للميلاد 

عيدَ العُروُبةَِ عدْ، فَدَتْك دِمانا
 

 

 

 

 

نقــدم لكــم فيمــا يلــي إحــدى قصائــده التــي توجّــه فيهــا نحــو قومــه العــرب متغنّيــا بعيــد العروبــة فــي عيــد العروبــة التــي كانــت 
النخــب المثقفــة التونســية تحتفــل بــه في أعــوام 1947 و1948:
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 عيد العروبة  لو علمتَ محرمّ

محمد الفائز القيرواني

شــاعر وكاتــب عربــي تونســي، هــو محمــد بــن محمــد الفائــز الغريانــي القيروانــي. ولــد فــي مدينــة القيــروان، وتوفــي فــي 
ــاب، ثــم التحــق  ــه فــي تونــس. حفــظ القــرآن الكريــم، وتلقــى تعليمــه المبكــر فــي الكتّ مدينــة المنســتير. أمضــى حيات
بالجامعــة الزيتونيــة حتــى نــال شــهادتها العلميــة. عمــل أســتاذاً بالمدرســة القرآنيــة فــي مدينــة القيــروان، ثــم محــرراً فــي 
جريــدة القيــروان. شــاعر نظــم فــي موضوعــات اجتماعيــة وسياســية وقوميــة، لــه قصائــد فــي وصــف الطبيعــة ولمســات 

طريفــة.

نقدم لكم فيما يلي قصيدته في عيد العروبة:
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رسم العدد:

للشهيد غسّان كنفاني 

نهاية العدد

ترقّبوا العدد القادم عن ملف القصيدة العربية 


